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6 رش 


ماسم الم نارم 


لأنى ابتغى بهذا البحث وجه الله العلى ااقدير وحده ٠.‏ ولأنى 
أحاول. به حسم واحدة من أهم وأخطر المشاكل التى نرهعق مدتمعنا 
وهى مشكلة علاقة الرجل بالمرآة ٠‏ أو ما يسمونه حرية المرأة ٠‏ فقد 
حرصت على أن يكون نسيجه كله من الحقائق ٠‏ الحقائق التاريخية 
والحقائق الدينية والحقائق العلمية ٠‏ 

فنحن أولا شعب أرهق التاريخ ولا يزال عبر خمسة آلآف سدة 
تزيد ولا تنقضص ٠‏ وطالما كان التاريخ بلهث وراء أحداته حنتى ل يضل 
عنه ثىء منها ٠‏ وفى تاريخنا حقائق كثيرة يمكن أن يستخلص منها 
الباحث ما يحتاجه فى شتى قروع المعرفة . 
ونحن ثانيا ششسعب متدين استطاع بايمانه بالله الواحد وبالتزامه 
بأحكام عقيدته أن يقيم اعظم حضارة عرفها التاريخ القديم ٠‏ ثم 
استطاع بعد دخوله الاسلام أن ينهض من كبوته وأن-. يبدع أعظم 
حضارة عرفها التاريخ الوسبط ٠‏ وما استطاع فى يوم من الأيام بعيدا 
عن السئوك الدينى القويم أن يكون الا تابعا شقيا بظلم متبوعيه 
وقسوتهم عليه ٠‏ 

كذلك فان مجتمعنا المعاصر حافل بالحقائق التى يجب أن يكون 


١و‎ 


لها دور فى صياغة مفاهيمتنا ورسم سلوكنا وتخطيط حاضرنا 
ومستقبلنا ٠‏ من هذه الحقائق على سبيل امثال : 

أولا : ثورة *؟ يوليو سنة 15901 بمنجزاتها الضخمة التى 
يتقدمها تحقدق الاستقلال السياسى والاقتصادى ٠‏ وتحقيق الاستقلال 
السياسى انجاز لا يعرف قدر عظمته الا من درس تاريخ الشعب 
المصرى وتتبع مسيرة نضاله العنيد عبر ثلاثة آلاف عام ضد الغزاة 
والطفساة ٠‏ 

والاستقلال الاقتصادى انجاز رائع لأنه يرمز الى الشمول 
والاحاطة فى فكر الثورة المذى لم ينقل عن الفكر الكغربى نقلا جامدا ٠‏ 
بل درس وتعمق واستوعب ثم أبدع فكرا جديدا وأصولا جديدة 
تحترم العقيدة الاسلامية والملكية الفردية ٠‏ ولا تؤمن بالعنف فى حل 
التناقضات الاجتماعية ثم هى حرب على الفقر والاستغلال ٠‏ 

ثانيا : هذه الحروب الشعواء التى تش نها الامبريالية 
والصهيونية على الاسلام والمسلمين عاملة على خلق أجيال من آبناء 
المسلمين تجهل خصائص الآسلام وأحكامه وتتنكر لها . حرب 
خبيئة بدات منذ دنست أقدام الاستعمار ارض الوطن العربى 
فى شكل حروب صليبية فى اقمصر الوسيط وما زالت مستعرة الآوار 
الى يومنا هذا ٠‏ ولقد نجح الاستعمار فى خلق افراد كثيرة ولا اقول 
أجبالا تجهل الاسلام وتتنكر لأحكامه ومبادئه ٠‏ ْ 
العدل بمفهومه الاسلامى الذى لا يترك ثفرة للمظالم وليس 
بمفهومه الغربى المتفير تغير الأهواء ٠.‏ والحرية اثتى لا تشضوبها 
شائبة من تسلط أو قهر ... والمساواة التى لا تفاضل بين الناس الا 
بقدر ولاثهم لعملهم ووطنهم ٠‏ 

وفى اعتقادى أن اعادة تنظيم المجتمع المصرى قد أصبحت 
ضرورة وطنية ٠‏ وأن هذا التنظيم يجب أن يتم فى أطار مبادىء 
لاق © 


/ 


اولها : أن الشسعب المصرى سعب مقدين وآن الاسلام دين الدولة 
الرسمى ٠‏ فلا ينبغى أن يكون فى سلوك أى مسئول 
ما يتناقض مع هذه الحقيقة ٠‏ 
ثانيهما : أن الشعب المصرى جزء من الآمة العربية بل هو قائد: 
هذه الآمة ورائدها فلا ددوز أن تستخدم أجهزة الأعلام 
والتثقيف لغتنا المامية ٠.‏ بل يجب أن تكون العربية 
الفصحى اغة الكلمة المكتوبة والمسموعة . 
ثالثها : أن الشعب المصرى شعب أفريقى يقف حارسا مسئولا عن 
الباب اللسمالى الشرقى لأفريقيا ٠‏ خلا يليق بنا أن نحول 
بلدنا الى قطعة من أوروبا فى تبرجها وانحلال شبابها . 
ومن البديهى أن اعادة تنظيم المجتمع يجب أن تبدا بالأسرة التى 
تعتبر الخلية الأولى للمجتمع . وبالتالى فان مشروع اصلاح الاسرة 
يجب أن يبدا باعادة النظر فى الدور الذى تقوم به المرآة المصرية حائيا. 
وهو الدور الذى آشركها مع الرجل فى عمله والذى كان هدفا هاما 
وأساسيا بين أهداف حركة تحرير المراة فى مصر . 
وهذه الدراسة تهتم بمتابعة حركة التحرير تلك سواء من حيث 
نشاتها ومفهومها كما تهتم ببيان النتائج المتوقعة لجهودها على ضوء 
ما وصلت اليها حركة تحرير المرآة فى البلاد الغربية ٠.‏ والله ولى 
التوفيق .... )١(‏ . 


عبد الواحد اسماعيل القاضى 


0 


. 191/6 هذا الكتاب فرغت منه عام‎ )١( 


التمسل الاول 
حرثة تحرير المراة 


فى عام 1745 حين كانت الثورة الفرنسية تجتاز أخطر مراحلها 
نشرت سيدة انجليزية اسمها مارى ولستون كرافت كتابا عن 
حتوق المرأة أسمه ‏ طعمطه7 0 متطعئط عط 02 حنم انوع نمسا م 
ويعتبر هذا الكتاب أول إثارة لموضوع حقوق المرأة فى انجلترا وريما 
فى العالم كله . غير أن دعوة المطالية يحقوق المرأة كانت بطيئة الحركة 
خنيضة الصوت حتى منتصف القرن التاسع عشر حين نجحت فى 
كسب تأييد بعض أعضاء مدلس العموم وتحريضهم على اثارة 
موضوع حقوق المرأة فى المجلس . ومع أنه لم يصل الى قرار لمصلحة 
القضية ألا أن مجرد أثارته فى ذلك المجلس كان دفعة قوية لها لأن 
أصحابها واصلوا نشاطهم بحماس حتى صدمهم جلادستون رئيس 
الحكومة بعبارته المشهورة 7 المراة ستكون عبئا ثقيلا على ميزانية 
الدولة . (”1ئاظ عطا أطعاع؟27ع؟0 17701110 عم0 177“ 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية بدات حركة المطالبة بحقوق 
المرأة فى عام 1855 وفئى 1858/1/19 اجتمع أول مؤتمر للدفاع 
عن حقوق المرأة . ويعتبره الأمريكيون أول مؤتمر من نوعه فى 
التاريخ كما يعتبرونه بداية الحركة النسائية فى العالم . ومنذ 
ذلك التاريخ نشطت حركة تكوين النوادى والجمعيات النسائية حتى 
بلغ عددها فى عام .184 خمسة عشر آلف ناد . وكائت الحركة 
تستهدف أعداد المرأة لتؤدى دورها فى مختلف مجالات الحيناة 


ل 


عندما تنتهى التغيبرات الاقتصادية فى العام الى ازالة كثير من 
الأعمال المنزلية . 


وأطرد نمو حركة المطالبة بحقوق المرأة حتى حققت أهدافها فى 
كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . فبعد الحرب العالمية 
الأولى وفى عام 15118 بالذات منحت المرأة فى انجلترا حتوتها 
السياسية . ومنحت فى العام التالى حق العمل والتعيين فى مختلف 
وظائف الدولة . أما فى أمريكا فقد كانت التشبريعات المنظمة لحقوق 
المرأة تلاحق زميلاتها فى أنجلترا . ففى عام .15 حصلت المرأة 
الأمريكية على الحقوق السياسية وفى عام 1145 تمت مساواتها 
بالرجل فى كل مجلات العمل « انظشر الجدزء *؟ ص 6./ا من 
الانسيكلوبيديا البريطانية » )١(‏ . 


أما فى مصر فقد أنشىء اتحاد نسائى لأول مرة عام 1١157‏ 
ليتصدى للبعادات والتقاليد والأفكار الرجعية التى تضعف جهود 
المرأة وسعيها فى سسبيل التحرر من تسلط الرجل واستبداده يها (؟). 
وكانت السيدة هدى شعراوى هى صاحبة الفضل فى انشاء هذا 
الاتحاد . ذلك أن ذورة عام 1115 كانت خرصة طيبة لتجمع نسائى 
تؤدى فيه المرأة واجبها الوطئى جنبا الى جنب مع سائر ففات 


١18./11/55 نشرت الاهرام فى صفحة المرأة بتاريخ‎ )١( 
أن مدأم دوبان التى كانت صاصة أشهر صالونات الأدب ف القرن‎ 
الثامن عشر بفرنسا نادت فى عام .1176 بضرورة حصول المرأة على‎ 
السيدة مخطوطات تؤكد هذه المعلومة وكان جان جاك روسو يعمل‎ 
+. سكرتيرا لها بَى ذلك الوقت‎ 

)ع( نُسسثر عى نظر الفارىء الى أن هذه الكلمات ليست من 


0 


القشسعب ٠‏ وق 1١١‏ مارس 1١157”‏ عقد ىق ديت هذى شعراوى اجتماع 
لقيادات ذلك التجمع النسائى الوطنى . وتمخض ذلك الاجتماع عن 
مولد الإتحاد النسائى الذى كان من أهدافه الدفاع عن حقوق المرأة 
وربط حركة تحرير المرأة فى مصر بحركة التحرير العالمية للمراة . 
وتقول بهيجة عرفة المتخرجة فى الجامعة الامريكية فى كتابها : 
”100105 أقتستصسع8 سمتاموع15 عطذ غه دوعن تجتاعم [ملءم5 مد 


ان أهداف الاتحاد النسائى فى ذلك الوقت كانت تسعة أهداف هى : 


١‏ ل رفع المستوى الثقافى للمرأة المصرية لتحقيق مساواتها 


9 
/ 
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بالرجل سياسيا واجتماعيا . 

العمل على تمكين الفتاة من مواصلة تعليمها فى مختلف 
الكلينات والعسافك الكلما . 

تغيير تقاليد الزواج التى تسلب الفتاة حريتها فى اختيار 
شريك حياتها . 

ادخال التعديلات اللازمة على أحكام الطلاق والزواج 
لحماية المراة من ظام الرجل . 


العمل على اصدار قانون بعدم زواج الفتى قبل الثامنة 
عشسرة والفتاة قبل السادسة عثرة . 


٠ الاتحاد‎ 


الدعوة الى التمسك بالفضيلة ومحارية الرذيلة . 
محاربة العادات والتقاليد والأفكار التى لا يقبلها عقل . 
الاستعانة بالصحافة فى نشم مبادىء الاتحاد وأهدافه . 


بذ 


تتعاون مع الاتحاد النسائى فى أول الامر لآن اص حاب الصحف 
والمحررين كانوا يخشون الغالبية العظمى من المصريين الذين كانوا 
يعارضون مساواة الرجل والمراة فى الحقوق والواجبات . الأمر الذى 
دفع بالاتحاد النسائى الى الاستعانة بالصحافة الغربية والى انثماء 
صحيفة تخدم أهدافه . 

ومما يلفت النظر أن الاتحاد لم يصدر صحيفة عربية يترأها 
الشسعب ويفهم موضوعاتها . بل أصدر مجلة تحرر باللفة الفرنسية 
أسماها واناءتاف زم 3 لكا أى « المصرية » تصدر مرة كل 
أسبوعين وكانت تديرها وتحرر موضوعاتها السيدة سيزا نبراوى 
سكرتيرة الاتحاد . وف عام /19817 قام الاتحاد بإصدار مجلة عربية 
أسبوعية أسماها « المصرية » كانت تحررها فى أول الأمر السيدة 
فاطمة نعمت راشد كم السيدة صصسدى شعراوى كم حواعء 
حبيب المصرى . وبعد أربع أو خمس سئوات توقف إصدار المجلتين 
بسبب عدم الاقبال على قراءتهما . 


ولقد اطلعت على محاضرة للسيدة هدى ششسعراوى ألقتها 
يوم الجمعة 1995/11/10 فى قاعة يورت التذكارية بدار الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة يفهم منها أن حركة تحرين المرأة فى مصر بدأت فى 
وت مبكر جدا :. وبالتحديد فى عهد الخديو اسماعيل ‏ وتقول 
السيدة هدى شعراوى مؤسسمة الاتحاد النسائى وأول رئيسة 
له فى محاضرتها تلك ما يأتى * 

« ولم يكتف الخديو اسماعيل بفتح المدارس اتعليم بنسات 
الشعب بل دفعه حبه فى الترقى السريع آلى النهوض بكل الطبقات: 
فأراد لنشر الروح العصرية بين الطبقة الراقية أن يكون مجموعة مثقفة 
من نساء قصره لتكون نواة لبيئة راقية مفكرة . فأمر باعطاء دروس 
فى مختلف. العلوم والفنون لبعض الجوارى البيض فى قصره فندم 
منهن عدد عظيم فى الادب التركى والشمعر وفن التمثيل و(اوسية,. 
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والرياضة البدنية . فتكون منهن فرق للتمثيل كانت تقوم بتمثيل 
ادوار اخلذفية واختماعية هزلية عا تعونت فرق أكرى اامؤسون 
كانت تظهر فى الموأسمم والأعياد وى كل مناسبة بملابس عسكرية 
تختلعة + حنم لقرادها الألانات؟ والأوسية لمقدال كفاءة كل هدين: + 
وظهر من بينهن فضليات فى الشلعر والأدب . عرفت منهن 
حرم راتب باشا السردآر التى كان لها باع فى الشعر التركى . وقد 
هيات هذه الجبوعة المثتفة:حوا زاهرا تحلت غية روح وديدة وذوق 
بنلع ع وكا افا داق الأويوا خدبطئ لوو هديا امكنة اعترانا يقد 
مدق المرأة فى الترويح عن نفسها والاستفادة من عظة التمثيل . 
ولما كان جل قصده نشر التمدين والذوق السليم بين الأسر المصرية 
زوج هؤلاء الجوارى المهذبات الراقيات بعض رجال بلاطه ووجهاء 
بلده منعما: على كل منهن بما يتناسب ومركز زوجها من مال وعقار 
وحلى وخدم 5 

وبالرغم من أن هذه الطريقة قد حرمت كثيرا من بنات العائلات 
المصرية من مراكز الزوجية التى شغلتها تلك الشركسيات فى بيوت 
الأمراء والوجهاء . فقد كان لتلك السيدات فعضل عظيم في تمدين 
بيوتات كثيرة وتنظيمها والعناية بتربية النشنء فيها . وظهن أثر 

اشرق العاف والمك. التهره .» 


« ولولا أن. الخديو اسماعيل خثى من أن يحدث 157 المسرأة 
السريع ضجة ومقاومة من رجال الدين فى ذلك الوقتٍ ت لأعطى المرأة 
المضرية فى عهده حرية تفوق الحرية التى تتمتع بها الآن . ولنهضت 
البلاد الى الدرجة التى كان يصبو أليها من رقى وتمدين » ٠ )١(‏ 

ثم تقول فى مكان آخر من محاضرتها : 

« وعززت هذه الحركة ‏ تقصد حركة التفاف علماء الأزهر 


3 عير .رهال 'الديى غير اتثلايي يقائيلة فى الاسلام تعبير 
غلبا الاشلام. + 
1 


وطلابه حول جمال الدين الأفغانى ‏ أميرة جليلة من أميرات الأسرة 
لمملكة المغفور لها نازلى هائم فاضل . وكانت على جانب عظيم من 
الثقافة الغربية والشجاعة الأآدبية . فجعلت بيتها كعبة رجسال 
الدب » والفضل ومنتدئ السياسيين من العظماء وكان رايها بين 
الآراء المثل الأعلى ى السداد والحكمة . وقيل انه كان لهذه الأميرة 
أثر عظيم. ق توجيةا تصن امراة تاستم' امين بك الى وضع د عاابه 
« تحرير الموأة » مناقضا بذلك نفسه فيما كتبه عن المرأة فى رده على 
الدوق داركور . وهنا استأذن الدكتور غارس نمر فى سرد حديث 
أفضى به الى فى هذا الموضوع وهو لما ظهر كتاب قاسم أمين 
بالفرنسية ردا على كتاب الدوق داركور « مصر والمصريين » الذى 
ندد فيه على عادات المصريين واستبدادهم بنسائهم أنبرى الدكتور 
نمر لنقاده فى جريدة المقطم فساء ذلك أصدقاء قاسم أمين وزملاءه 
وفى مقدمتهم الشيخ محمد عبده فش كمه للأميرة نازلى وكان من 
المترددين على ناديها فعاتبته على نقده رعاية لمركز القضاء الذى 
كان يشغله قاسم فأثارها بمعضص الحاضرين شده بقوله : لو أطلعت 
الآميرة على ما دونه قاسم فى رده المأكور لشكرت للدكتور نمر نقده. 
فان قاسم يندد بالمرأة التى تقابل الرجال سافرة . غثارت الأميرة 
واشتد غضبها حينما اطلعت بنفسها على صدق قوله فى الكتاب 
الذى أحضروه أليها للتثبت من هذا القول . وأنحت باللائمة على 
الشيخ محمد عبده وأصحابه الذين توسلوا اليها ليكف المقطم عن 
نقده لهذا الكتاب فاعتذروا لها عن قاسم واستأذنوها فى أن يحضر 
أمامها ليدآفع عن نفسه ويؤكد لها أنه ما كان يقصدها فى دفاعه عن 
تقاليد بلاده . هفأذنت ولما تشرف قسنم بمعرفتها وتردد على رحابها 
عرف مقدار السيدة المثقفة وأثرها الطيب فى تهذيب المجتمع ٠.‏ ولذلك 
غير رأيه وكتب كتابه ١‏ تحرير المراة » الذى كان فتحا جديدا لحرية 
المراة وئيل حقوقها ا . 

وفى مكان آخر من .<اضرتها تلك تقول السيدة هدى 
فزارى لفيا 


امل 


كاي «الخلافى ١‏ المووةة دولك 7التيقية ند مكل :انعد 
مجهودات الاتحاد النسائى المصرى فتتجلى ٠‏ 

أولا س فى مسساواة البنت لالولد فى جميع آدوار التعليم وفى 
الوكات "العامة الكورسة بي برق اورت ناته اقروها يكيحو د( أن 
الامتدانات العامة حتى تخرجح مئنهن عدد ليسن بالقليل قَ هذه المدة 
القمي ة #والاحديائية القن استستاعا من مساكيها وال سباسردها 
عليكم تؤيد قولى . 

ثانيا ‏ قانون يمنع زواج البنت قبل السادسة عششرة من 

فيوها +نوق»ذلك- فرضية التو حسهها وعغلها:وفيكينها يق التعلب 
واعدادها للأموية الصالحة . 

ذالقا ندمق آمد الخضاتة رخية بالطيل: الذئ: هو احوت: الى 
كنا ابه يفة الري رشان ابية + 

رابعا ‏ تخفيف فوضى الطلاق واجابة الزوجة فى طلبه اذا 
كان لدوها اشناب: مفوالة :+ 

خامسا ‏ القضاء على البغاء ويسرئا أن لنا أنصارا كثيرين فى 
هذا الطلت «الكلقن الأتسائي ولنا وحاء فى تحقيعة عي قري + 

مناضنا - حياية الراة العاملة واتضافها ى"شباغات الغيل : 
ومراعاة ظروفها الطبيعية . ويسرنا أيضا أن حكومتنا لم تبخس من 
حق اكرأة فى القانون ألذى سسنته لهذا الغرض كما تغتيبط يقرار وزارة 
المعازف الذقى: انتصق المعايات: عاناح. زوراحين. .مع استمرارهن في 
العبل . وقد رفع الاتحاد النسائى فى هذا العام عقب عودة وفسده 
من مؤتمر استانبول للوزارة طلبين : 

الأول سسن قانون يقيد تعدد الزوحجات . 

والثانى ‏ منح المرأة الحقوق السياسية فى الانتخابات والنيابة 
أسوة بالرجل . واذا كان الاتحاد النسائى قد توانى فى الطلب الآخير 
فلآن المرأة لم تكن فى الماضى مستعدة للقيام بأعباء هذا الحق وأن 
كان :كين الخال الذين متحوا هذا الحق من ليسوا كنا منها 2.. 


(م؟ سحركة تحرير المرأة ) 


ثم تختتم السيدة هدى شعراوى محاضرتتها قائلة : 


( يستنتج مما تقدم أن المرأة الشرقية لم تنئل شسيئًا من حقوقها 
الا عقب كل نهضة وطنية أو حركة فكرية لمعاونتها للرجل فيهيا 
حيث تظهر فى غضون ذلك التعاون قوتها الكامنة وتتجلى مواهبها 
الفطرية التى يجهلها الرجل متأثرا بصورة المرأة الشلسوهة التى 
طبعتها فى وهمه العصور المظلمة والتقاليد الجائرة . كما تحققنا أن 
كل أنة تقازكق"المرزاة نيها الركعل افر اها عبليا :فى “ككل اقبي 
نفاطا وائقاجا لاستغلال نضنها الى كان مقلولاً ٠‏ وما لأمراة من 
أثر فى بث روح الحماسة والغيرة بين أفراد الأمة » . 


ان هذه المحاضرة تعتبر بحق وثيقة تاريخية هامة لكل باحث 
فى حركة الدعوة الى تحرير المراة المصرية '. ولعل من أهم الحقائق 
التى سبجلتها ما يلى : 


١‏ أن الأصل فى الدعوة الى تحرير المرأة فى مصر هو 
أوالف القموة الجر عاك باللاتى كركق كن معدن 
الحريم بغصر الخديو أسماعيل الى تصتو د وبيوت الأمراء 
والعظماء ليكن زوجات لهم ٠‏ 


؟ ان قاسم أمين الذى يعتبره بعض المؤرخين أول من 
حمل لواء تحرير المرأة لم يكن سوى واحد ممن استعانت 
اليم الأمينة الى فاقيل فق كله التي النق كلست 
لها وقتها وجهدها ومالها . قضية بنات جنسسها 
من الشركسيات اللائى يعشن وراء قضبان الحرملك . 
واف كتسدناتية هو حمتتيونن الززة اللذين انموي 
بتدريض وتشسجيع تلك الأميرة لا يعبران عن رأيه 
الشتخصئ. ذلك الزائ الذئ بعر .فنة ف سدق كائمى 
الرد. على الدوق داركور . 


؟.ب.ان المرآة كانت المخور الذى دارت حوله فكرة التهوضن 
بالشعب الصري . وأن الخديو اسماعيل لم.يفكر 
في النهوض بالشسعب عن طريق تنمية موارده فى الزراعة 
هذا المفهوم وبين رغبة الخديو فى أن يجعل مصر قطعة 
كن 'أذؤية لكفيت لان صيورة المزا «العويية الم فق 
المتأنقة كانت غالبة على فكره هو وأفراد أسرته وغيرهم 

ممن سساقفروا الى أوربا . 

د آنقوة المراة الكامتة ومواهيها الفطربة تدان ق الحركات 
الوطنية . وتلك حقيقة يتسهد بها التاريخ ونعترف بها . 

ه ان هدف خركة تحرير المرأة فى مصر هو مشساركة الرحمل 
مشاركة عملية حقى لاا يظل نصف الأمة مشلولا . 


ولقد حققّ الاتحاد النسائى بفضل تحركه الواعى النشط كثيرا 
من أهدافه خلما قامث ثورة يوليو 1105 تحقق لحركة تحريز المرأة 
ق مسر كل اهدافها ٠.‏ وحسها نقاحا تلك النقزة القى وردت فى 
الباب السابع من الميثاق والتى تقول : 


٠‏ أن المرأة لابد أن تتساوى بالرجل ولا بد أن تسقط بقايا 
الأغلال التى تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعيق 
وايجابية فى صنع الحياة » . 

ولكن طموح حركة تدرير المرأة المصرية بغير حدود . ولذلك 
التحرير فى نفوسى المثقفات خاصة بل تعمل على الاستنصار بالرجال 
واككدادون الى جناحة تقاكليا وويدان)تقياله 2 و اخلي طدي انها 
قد وجدت طريقها آليهم ممهدا فقد ناصرها كثيرون وأيدها كثيرون . 
ولعل اخطر أنصارها هم هؤلاء الذين درسوا علوم الاجتماع واحتلوا 
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الكثير من مواشع العمل الهامة والمؤثرة . انهم يسخرون ابحاتهم فى 
خدمة أهداف حركة تحرير المرأة ويذهيون فى المطالية لها بكل ما تسعى 
الى تحقيقه مذاهب لا تخلو من التطرف والطرافة أحيانا . ومثال ذلك 
تلك الدراسة التى نشرتها جريدة الأهرام يوم 1971/5/8 لواحد 
منهم تحت عنوان « نظرة الى المرأة المصرية المعماصرة » يقول 
فيها :© 


« واذا كان المجتمع المصرى قد جرب سيادة معظم الأدوار 
الاجتماعية الثى يؤديها الذكور وتميزها على الادوار الاجتماعية ألتى 
تؤديها الاناث فى فترة من الزمان فقد آن الأوآن فى الوقت الراهن 
فى ضوء الضرورة الاجتماعية ‏ ايراجع هذا المجتمع نفسه ويغير 
هذا الوطيع الخاد, ننه الذظل ون وحية تلن محكيهنا امرض العاشر 
أن الأنثىالصبرية اقل هذوانا عليه مق 'الذئ1' الصرزى 12 


5 فصاحب هذه الدراسة يدعو الرجال الى .التنحى عن كل مو أقنع 
المسئولية فى الدولة وترك مقاعدهم للنساء . لأنهن أقل عدوانية على 
ذه قصل لأشى: ال هذه النراسة لتافقيتها ويران' اخطائها .. 


التصمس رم الال 
مقبوم أيررر المرأة 


قُ أعتقادى أن لتحرير المرأة مفهومين ٠.‏ أحدهما المفهوم الغربى 
الذى أفضل أن انسميه المفهوم الوثنى لأنه أكثر دلالة عليه والثانى 


أولا ‏ المفه وم الوثنى 


كانت حياة الموآة فى المجتمعات الوثنية والمجتمعات اليهودية 
والمسيحية قاسية أشد ما تكون القسوة . وقد صور حالتها الاستاذ 
عباس محمود العتقناد فى كتابه « المرأة فى القرآن » بقوله : « وعند 
اليونان الأقدمين كانت المراة مسلوبة الحرية والمكانة فى كل ما يرجع 
الى الحقوق الشرعية . وقد كان أرسطو يعيب على أهل أسبرطه 
اتساهلهم مع نساء عشيرتهم ومنحهن حقوق الورائة والبائنة وحقوق 
الحرية والظهور ما يفوق أتدارهن ويعزو سقوط أمسسبرطة 
واضمحلالها الى هذه الحرية وهذا الاسراف فى الحقوق ‏ ثم يقول : 
ومذهب الرومان الأقدمين كمذهب الهنود الأقدمين فى الحكم على المراة 
بالقصور حيث كانت لها علاقة بالآباء أو الأزواج أو الأبنتاء . 
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وشعارهم الذى تداولوه ابان حضارتهم أن قيد المرأة لا ينزع وثيرها 
5 يخليع 6 
لقد كانت المجتمعات المسيحية فى أوروبا أجهل ما تكون بجوهر 

عقيدتها السمحاء لان الفكر المسيحى لم يجد فى المجتمعات الغربية 
تربة صالحة لنمائه وازدهاره . ولعل ذلك راجع الى اسلوب السلطة 
الدينية فى التعامل مع اتباعها . وهو الأسلوب الذى نزع الى الاستعلاء 
والتسلط وفرض الكبت الفكرى . فضلا عن التعصب الفظيع ضد 
فير اتباعها من المسيحيين البروتستانت والمسلمين واليهود . وهو 
التعصب الذى كشف عنه. تاريخ ديوآن التفتيشن الذى أنشأه اليابا 
عام 189 ميلادية والذى ظل يرتكب افظع وأيشع جرائم التعذيب 
ضدهم الى ان اكتسحه طوفان الثورة الفرنسية فى اواخر القرن 
الثامن عشر .. كان أساوب السلطة الدينية ق روما ق تعاملهما 
مع الأتباع وغير الأتباع آية كبرى على جهلها بالأساس العظيم الذى 
قامت عليه العقيدة المسيحية وهو المحبة والتسامح. وكان التحرير من 
سيطرة الكئيسة وتسلطها اعظم ما قدمته الثورة الفرنسية لشعوب 
أوروبا التى خرجت من سجن الكنيسة مهرولة لتجد نفسها مرة 
اخرى فى متاهات الوثنية كافرة بتلك المفاهيم الدينية التى فرضتها 
الكئيسة والتى يتبرأ منها المسيح عليه الصلاة والسلام . بل 

واحسنها من فرط ما شسقيت يعقيدتها الدينية قد كفرت بكل ما يمت 
بصلة الى العقائد الدينية . ولا يهم أن تحتفظ الى يومنا هذا بئسيتها 
ألى المسيحية فحسبها انها قد تحررت من قيودها وتسلط رجالها . 
وهكذا يمكن القول بآن. المجتمعات الفربية لم تخضيع 6 يوم من أيام 
تاريخها الطويل لشريعة سسماوية ولم تهذبها عتيدة دينية 
صحيحة . 


فكر منحرف لا يعرف الاستواء لان العقيدة الدينية الصحيحة هى 
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المصدر الوحيد للفكر السوى ‏ على نحو ما سنبيئه عند الحديث 
عن المفهوم. الاسلامى ‏ ومن يتأمل بتجرد واخلاص للحقيقة فى انتاج 
المفكرين الغربيين الأقدمين والمحدثين لا يجد ص كعوبة فى ادراك 
انحرافه وعدوانيته ولنضرب لذلك يعض الأمذلة عن الأقدمين مذهم 
والمحدثين . وللحديث عن الأقدمين نتجه بطبيعة الحال الى طليعة 
الفكر الآوروبى وتراثه العظيم وهو الفكر الأغريقى حيث نجد 
أرسطو المعلم الأول (485؟ 72١9‏ ف.م.) يزعم أن عام الأخلاق 
غير ثابت القواعد يقينى النظريات كالعلوم الرياضية وانه علم 
قبل للاحد والرف . وانه ابجيؤفة. قواعد جكلمية كر اثابثة يدميد 
بها تحسسين أحوال الانسان . ويقول أن علم الأخلاق نافع فى بعض 
النواحى . وقصر هذا النفع على طبقة معينة من الشباب وهى 
طبقة النبلاء الكرام 8 الأن, العامة ف رأيه كالاًنعسام لا يفعلون من 
الخسيرات الا ما يحقق رغباتهم . ولا يتجنبون من الشرور الا 
ما يباعد بينهم وبين العقاب . أما الشباب الأرستقراطى فيعمل الفضيلة 
لذاتها ويأتى الخير ويتجنب الشر لا رغبة فى مكافأة ولا رهبة من 
عقوبة لآن نفوسهم نشأت مستعدة للخير وترعرعت بين اعطاف 
النبل والشرف ... 

ويقول الدكتور محمد غلاب فى كتابه « الفلسفة الاغريقية » 
أن أر: يشت ءل فى نظرته الى الاستقلال الاقتصادى الفساء 
نظام الاستئجار فى الأسرة واكتفائها بما فيها من مسادة يأمرون 
ويدبرون وأرقاء يعملون وينتجون . وذلك لان ألرق عنده كان فى 
مقدمات الضرورات الاجتماعية ولذلك يسمى ارسطو العبييد 
« الآلات. الحية ». ويقرر أنه لا يمكن الاستغناء عنهم الا حين تصبح 
ادارة الأتوال فى الامكان بدون حاجة اليهم . ولم يكن ارسطو يرى 
فى تقسيم الانسانية الى سادة وعبيد ثسيئا من الظلم والقسوة . بل 
كان يعتقد ان هذا التقسيم نظام فطرى ارادته الطبيعة وامرت 
باتباعه . فأنشآت فى البلادا الحارة كأسيا توما سالى خاملين 


52 


لا يصلحون الا الأن يكونوا عبيدا . وق البلاد المعتدلة ةوما نشطاء 
مجدين هم السادة بطبيعتهم لا بالاتفاق . 


هذا مثل صارخ للانحراف الفكرى مضدره أبو الفلسية الذى 
يعلم أنه هو وأضرابه مدينون. بثقافتهم لشضشعوب آسيا وأفريقيا . 
ويقول الدكتور محمد غلاب. فى تعليله لهذا الانحراف الفكرى 
« نحن نرى أن صدور مثل هذه الإرااء من أرسطو غريب م بل 
هو .لا يكاد يلتئم مع منطقه وتفكيره المستقيم . ولكن لعله تورط فى 
ذلك. لييرر استتصياد الاسكندر الذى كان. مؤسسا على نظام 'الرق 
الفردى والجماعى » . وليس: من شسك فى أن الدكتور غلاب يعتذر 
عن الفيلسوف الاغريقى بما هو أقبح من الذنئب . 


ومن الفلاسفة الاغريق الذين يهمنا أن نذكرهم ونحن بصدد 
الحديث عن الاتحراف الفكرى ذلك الفيلسوف المسمى « أيبيكور » 
+4١ )‏ سير 1" ق٠م‏ / الذى يؤسيسن الأخلاق على ميدأ الللذة 
الجسمية فيجعلها غاية ألحياة ومرماها . ويرى أن محاولة اقصاء 
الانسان عن اللذة هى محاولة لاقصائه عن طبيعته . وهصذه 
ويرى أيضا أن اللذة اذا وصلت الى حد السسداث أضطراب 6 

ويقول ناقدوه أنه يقرر بصريح العبارة أن اللذة التى يجعلها 
غاية الحياة هى اللذة اللجسمية الخالصة التى يدعوها فى غسير 
حيتاق بلذة المطة :ا ديرد اسكؤى عن يخالقيه فول :0 انها 
لا أستطيع أن أدرك الخير اذا ألغيت من الحيباةة لذائذ الذوق 
والسمع والنظر والمتع الجئسية «( وقوله أيضا ٠:‏ 1 ددون د 
يوجد سرور نفسى ولكن هذا السرور لا يكون آبدا الا من ذكريات 
ماضئى اللذائذ الجسمية ومستقبلها وكذلك جميع المسرات التى 
يخيل الى انها نفسية خالصة هى كلها مادية أو راجعة الى نتيجة 
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مادية ٠.‏ فمثلا لآ يشعر الاأنسان ق الضسداقة بأى سرور الإ 
ضد الألم »© . 


ولقد وجد هذا الفكر الوثنى المنحرف أآمتدادا أمينا له فى الفكر 
الغربى الحديث الذى بدا يزدهر فى أواخر القرن الثامن عشر وفى 
القرن التاسع عشر . ولعل نظريات النشوء والارتقاء من أهم 
نتاجه . وهى النظريات التى شغلت عقول مفكرين كذثيرين منذ 
ذلك التاريخ الى يومنا هذا والتى اتخذت أهميتها من معارضتها 
للمعتقدات الدينية من جهة ومن محاولة بعض أنصارها نفى هذه 
المعارضة من جهة أخرى أقول ان الفكر الوثنى وجد له أمتدادا 
أمينا فى الفكر الغربى الحديث لأنى الاحظ أن العالم الأالائتى 
جوستاف كلم 1ط (5.ما 1859 ) يقيم نظريته 
التطورية على مبدأين اولهما ثنائية السلالات البشرية بتقسسيم 
الجنس البشرى آلى قسمين : شعوب سلبية ليس لها. القدرة 
على الاختراع والابتكار والخلقّ وتعيش على النقل والتقايد ويدخل 
فيها الزنوج والمفول والفنلنديون والمصريون والطبقات الدنيا 
من المجتمع الأوروبى . وشعوب ايجابية نشيطة ومن اقمها 
شسعوب الجرمان التى ينتمى اليها ذلك العالم. وهو نفسس التقنسيمالذى 
قال به أرسطو من قبل . وكان دآروين معاصرا لكلم ونشر كتابه 
« أصل الأنواع » فى عام 1809 وهو الكتاب الذى تضمن نظريته 
فى ربط الانسان بالأرض ونقفى صلته بالسسماء . 
ولا بد أن اثسير هنا الى سيجموند فرويد ذلك اليهودى الماكر 
الذى جعل من نظرياته فى التحليل النفسى محاولة اخرى لاحكام 
رنط الانسان بالآرض والقضاء على كل أمل فى اتصاله بالسماء . 
فهو يزعم أن جميع الظواهر النفسية سواء كانت شعورية أو 
لا شعورية كانت سوية أو مرضية تصدر عن قوى دينئاميكية 


59 


اساسية تنبعث عن التركيب الفسيولوجى الكيميائى للكائن الحى . 
وتسمى هذه القوى بالغرائز . وهى الطاقة ١اتى‏ تصدر عنها 
جمرع ظواهر الحياة ثم نسب الى الكبت الجذسى كل الأمراض !انفسية 
التى يصاب بها الانسان . ودعا الى تحرير غريزة الجنس من 
قيود الدين وتقاليد المجتمع ٠.‏ ولد وافكتت دعوته هذه هوى ق 
نفوس الشعوب الغربية التى ضسحجته من الكبت الذى غرضته 
العقيدة الدينية وأسبغت عليه الكنيسة حمايتها . كما صادفت 
هوى فى نفوس شبابها خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى . 


ويتعاون مع فرويد على تدمير القيم الانسانية فى المجتمعات 
الغربية علب الاحشاء الذين “قال, ينضهم عن الأديرة أثها ليت 
أصلا من أصول حياة الانسان بحيث يمكن. أن يلفظها المجتمع أى 
وقت دون أن يخثشى خطرا يهدده أو يعوق مسميرته وتقدمه وقال 
وسسائل الانتاج واضطرار المرأة الى الاعتماد عليه فى أعالتها والى 
الاستسلام لأنانيته . خفاذا تغيرت. الأو ضاع الاتتصادية وشاركت 
المراة فى ملكية وسائل الانتاج لم تعد بها حاجة الى الاعتياد على 
الاتتصاديين يعرفون العمل بأنه كل جهد أو نشاط فى عالم اليالفين 
ينال الشخص فى مقابله آجرا ماليا أو جزاء ماديا . وبذلك يخرجون 
من عداد القوى العاملة ربات البيوت . 


وفى أحضان هذه المفاهيم ترعرعت حركة تحرير المرأة الغربية 
وشقت طريقها نحو أهدافها وسارت فيه بخطى واسعة الى غايته 
حيث المسباواة المنشودة بالرجل . المساواة به فى الحقوق السياسية 
والحقوق الاجتماعية. . وتفككت الروابط الآسرية الى درجة أثارت 
فزع بعض العلماء على مستقيل المجتمعات البشرية . بيد أن البعض 
الآخر يرى أن الآسرة لم تتفكك ولكنها تمكنت من تطوير نفسها 


ان 


والسير بعلاقاتها نحو طراز جديد يمتاز بالزمالة أو الصحبة الاسرية 
كما يمتاز بالضبط الداخلى وذلك بدلا من العسلاقات الآمرة. أو 
المسيطرة » وقد أطلقوا على الأسرة التى تسودها هذه العلاقات 
اسم أسيرة الصبحية »© ويميزها عن الاسرة التقتليدية روح 
الديمقراطية التى تسودها والحرية التى يتمتع بها أعضاؤها كما 
يميزها تغيير كبير فى مركز وعلافة الزوج والزوجة نتيجة للتغييم فى 
الأساس الاقتصادى الذى تقوم عليه بسيب خروج المراة للعيسل 
وشعورها بالاستقلال والمساواة والتغير فى سلطة الرحصل 
التقليدية الذى جبعل العلاقات داخل الأسرة تقوم على التفاهم 
والزمبالة والتعاون . ويصبح البيت بالنسبة لأسرة الصحبة مكانا 
يلتقتى فيه الزوجان والأبناء للنوم ٠‏ | 


نخلص من هذا الى القول بأن مفهوم تحرير المرأة بمعناه الغربى 
هو مسساواتها بالرجل من حيث حقه فى العمل السياسى. والاتتصادى 
والاجتماعى والى تأكيد أن عملها التقليدى الذى مارسته هبن آلاف 
من السنين واللمتمثل فى ادوار الزوجة والأم وربة البيت لا يعتبر 
عملا مستأهلا _تخصصها فيه وتفرغها له لأن العمل عندهم كما 
ذكرنا هو كل جهد أو نشساط ينال صاحبه فى مقابله أجرا. . 
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ثانيا : المفهوم الادسلامى 


كانت غلاعة «الردن ثاقراة مدعرية عن ما يفا ترون 
بأمرين : تفوق الرجل الجسمانى واسطورة ديئية اشارت اليها 
التوراة كلقى علئ .خواء مستئولية طرد آكة من الجئة لا«يزال: الكش 
من بنى الانسان يعتقدون بصحتها على الرغم من أن القرآن الكريم 
دحضها ولذلك كانت نقمة الرحجل تحل بالمرأة كلما تكاثرت عليه 


يف 


متاعب الحياة أو تعاظمت مخاطرها وقد تعرضت المرآة بسيب 
هذين الأمرين لمظالم كثيرة فى كل الشعوب التدينة ٠‏ أما المجتيعات 
النئن لا تعرف شسيبئًا عن أسطورة الطرد من الجنة ففد كان تفوق 
الرجل وحده. سيد العلاقة فيما بينه وبين ن المرأة . 

فلما جاء الاسلام الرشند الانسان الى “أسلوب الحياة: الأمثل 
وليعلمه السلؤك الذى يكفل ‏ له تحقيق رسسالته علئ الأرض كانت 
علاقة الرجل بالمراة وتنظيمها من أعظم اهتماماته . وحين نتأيل 
المبادىء التى أقام الاسلام عليها هذه العلاقة لا يثير دهشتنا 
غناؤها بالجمال والكمال لأننا نعلم أنها من صنع مبدع هذا الكون 
العظيم سبحانه جل شأنة 5 فترى فى البداية اهتمامئه بالكشف عن 
فساد تلك الأآسطورة الدينية . ثم نرى اهتمامه بترويض تفنوق 
الرجل الجسمانى حتى لا ينحرف ايه لغير ما خصص له ٠.‏ ونرى 
أخيرأ كيف جعل عمارة الأرض تسمة عادلة بينهما . 
١(‏ ) فنساد الأسطورة الدينية : 

يتجلى اهققام الاسلام فى الكشف عن فساد تلك الأسطورة 
وائبيات براءة.حواء من مسئولية الطرد من الجنة فى قوله تبارك 
وتعالى : ْ 

( ويا آدم أسكن أنت وزوحك الجنة فكلا من حيث شسثتما 
ولا نقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين ٠‏ فوسوس لهما 
الثسيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقسال 
ما نهاكما ربكما عن هذه الشدرة آلا أن تكونا ملكين أو تكودا من 
الخالدين ) الأعراف 1١59‏ ا.؟ . 
هنبا يوضيح القوان الكريم أن أب ليس وسموس. لآدم وحواء 
مبعا وأن. الوسوسة لم تكن لحواء وحدها مما يقطع بأن المسئولية 
واقعة على الاثنين . ومع ذلك فانى أرى أن المسئولية عن الخروج 
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من: الجنة غير موجودة أصلا . أما المسئولية عن مخالقته. آمر الله 
بالأكل من الشجرة فقائمة وان كانت قد أنمحت بالتوبة والمغفرة . 
وانعدام المسئولية عن الخروج من الجنة يتضح من قول الله تبارك 
وتعالى : 

)2 واذ قال ربك للملاتكة أنى داعل فى الأرض خليفة 5 قفاوا 
اتجعل فيها من يفسد فيها وسافك الدماء ونحن نسيح بحمسدك 
ونقدس لك قال انى اعلم ما لا تعلمون » البقرة .؟ . 

فهذه الآية الكريمة تبين أن الله سبحائه وتعالى خلق آدم 
ليستخلفه فى الأرض وهذا يعنى أن السكن فى الجنة لا يمكن أن 
تكون له صفة الدوام . بل هو حالة عارضة موقوتة نتحقيق الحكمة 
من تقريره . هذه الحكمة يمكن اسستخلاصها من قلول اله 
تعالى : 0 

(( واقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوآ ل < ابكيس أم ددن من الد.احدين 8 قال ما منعك إلا 
تسجد أذ آمرتك قال آنا خير منه خلقتنى من نار وخلققه من طين . 
قال فاهبط منها فما يكون للك أن نتكبر فيها فاخرج انك من 
الصاغفرين قال انظرنى أآى يروم ببعثون ال انك من المنظرين ٠‏ 
قال فيما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآنيذوم من بين 
أيديوم ومن خلفهم وعن آدمانهم وعن شمائلهم ولا تدد اكثرهم 
شاكرين ٠‏ قال اآخرج منها مذعوما مدحورا ٠‏ أن تبعك منهم لأملآن 
جهنم منكم أجمعين. ٠‏ ويا آدم اسكن آنت وزوجك الجنة فكلا من 
حيث شثئتما ولا تقربا هذه الشدرة فنكونا من الظالين » 
الأعراف 15-711١‏ . 

ويمكن ترتيب وقائع هذه الآيات الكريمة على: التحو 
الفعالي * 

١‏ ل تحول ابليس بعد أن عصى ربه الى عدو مبين لآدم .. قائد 

كان خلق آدم نذير هلاكه أذ طرد من رحمة ربه . 
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؟ س طلب ابليس من ريه ان يمد فى عمره آلى يوم البعث العظيم 
لدعائه صرح بما سيكون عليه سلوكه مع آدم وذريته « قال 


فيما أغويتنى .... © . 
1 سل عقب. هذا التهديد مباشرة صدر أمر الهى ألى آدم يقول : 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك ألجنة .... »© . 


وف اعتتادى .أن .هذا الآمر؛ من متقضيات العدل الالمى ل الاثه 

يتييح لآدم وزوجه أن يعيثدا فى تجربة يأخذان منها فكرة عن قدرة 
ل ل ا ا ا 
بعض اساليبه فى تزيين الباطل .. حتى اذا نزلا الى الأرض وبدات 
غليها. رسالتهما كانا على بينة من .أمر عدوهما اللدود 

فالسكن فى الجنة كان موقوتا. ولا ريب . وكانت حكمته ذلك 
الفوس. الذئ. بعتي دق اثرا .خالد؟ يق ؟فاز السهل. والرحدية 
الألهيين . ولذلك نرى القرآن الكريم. يذكر ذرية آدم به فى فول 
الله تيارك وتعالى *: 

(( يا بنى آدم لا يفتننكم الأشيطان كما آأخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهيبا لباسهما آبربهما سواآتهما أنه دراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم آنا جعلنا الشباطين اولباء للنين 3 بؤمنون ») 
الأعراف 97؟ . 


( ؟ ) ترودض التذوق العسمانى : 


قوق الزحل :فق "الكهنه: الحدك مان بن التبنيق' أؤهيافا فى 
العلاقة بدئهة ويين المرأة لا يقرها عقل سايم ولا شرع قويم ٠‏ 


كن 


وتاريخ الشعوب حافل بأخبار الأوضاع المهينة التى كانت مفروضة 
قبل الاسلام على حياة المرأة فى المجتمعات الشرقية والمجتمعات 
الحو شرن ال الات 

ولتد قخى الاسلام على تلك الأوضاع بأحكامه العادلة التى 
قررها لتنظيم “علاقة الرجل بالمرآاة ويمبادئه التى تكدلت بترويض 
التفوق الجسمانى حتى لا يضل ويستغل فى غير غايته المشروعة . 


كان أسوا ما وجده الاسلام فى مجتمع شسبه الجزيرة العربية 
وريم فى سسائر المجتمعات البشرية مادة واد آلبنات وقد كانت 
وسيلتهم السهلة لتوقى ألعار أو ألفقر أو هما معا ولقد رفضش 
الاسلام هذه الوسيلة الباغية الظالمة ونهى عن تلك العسادة 
الوحشية . اذ قال الله فى قرآنه المجيد : 


يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون أم يدسه 
فى التراب . ألا ساء ما يحكيون ») التحل مه اكه . 
'( واذا الموعودة سؤات . بأى ذنب قققت »© التكوين لم 1 أى. 


ثم يضع ضوابط الساوك التى تكفل حميساية الأنثى من 
الانحراف والتئ تكفل الدفاظ على كرامة الفقراء . أما عن حمايتها 
من الانحراف والحفاظ على طهرها وكرامتها فكان بتحريم ظلهورها 
فى النوادى والحافل والمجتمعات العامة وباعد بينها وبين ما يريب 
أو يبعث على الفتئة وحرم عليها أن تبدى زينتها . يقول الله تبارك 
وتعالى ٠‏ 

( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهاية الأولى واقمن 
الصلاة وآتين !ازكاة وأطعن آلله ورسوقه » الأحزاب ”7 . 


« وقل الدؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهين 
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ولا يبدين زينتون آلا م1 ظهر منها وليضربن بخورهن على <:وبئن 
ولا بددين زينتون الا لبعولتهن أو آباتهن أو آباء بعواتهن أو أبناتون أو 
آبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتون أو نسائهن 
أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل 
الذدن لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلون ابعام ما يذذين 
من زينتهن » النور ٠. "١‏ 

(( يا أيها القبى قل. لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليون من دلابيبوهن » الأحزاب 1ه . 

فين اقؤال الرسول على اله عليه وسلم : 

. )5(» ما اجتمع رجل وامراة الا كان ثالثهما الشيطان‎ ١! 

وأما عن حفاظه على 0 الفقراعء فكان تكريره مبدآأ الزكاة 
الغنى 5 بقول د تارك 0 

(( وأقيموا الأصلاة وآذوا الزكاة وما تقدموا لأننسكم من خر 
تددوه عند الله » البقرة ١١١‏ . 

قات ذا القربى حقه والمسكين وآدن السبيل ذلك سر 
ااذرن بريدون وجه الله » الروم 8؟ . 

(( وااثين فى أموالهم حق معلوم السسائل والمحروم » 
االعارج ©؟؟ 7 50 . 

ولفسن هنا يطنيمة الخال تكال: لوؤضيعغ مصنورة كائلة. اتتام 
القارىء وائما هى أثسارة يفرضها البحث لبيان عظمة التشريع 

(1) رواه البخارى ومسلم والترمذى ٠‏ 
(؟) رواه الترمذى وآأبن حنبل . 

نض 


وكماله . ثم نتايع بعض آى الذكر الحكيم الذى استهدف. ترويض 

قوة الرجل حتى لا يعود الى بطشه بالمراة وظلمه لها . يقول 

 |١‏ ( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا. اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ٠‏ أن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون » 
يقرر القوآن الكريم فى هذه الآية الكريمة أن المراة قطعة 
أن تكون سسكنا له يجد عندها راحة نفسه واأطمئنان قليبنه 
وهدوء باله . فلا ينبفى له أن يستعلى عليها أو يبطش 
بها . بل يجب أن تحكم المودة والرحمة العلاقة بينهما . 

؟ ب (١‏ وآن آردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتقم احداهن 
قنطارا فلا تاخذوا منه شيتا ٠‏ أتآأخذونه بهتانا وآاثما مبينا )» 
النساء .؟ . 


؟  (١‏ وعاشروهن بالمكعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شدنا وبدعل الله نه خرا كثرا )» النساء 1١5‏ . 


؟ ب 7( الطلاق مرقان فامساك تمعروف أو تسريح باحسان ٠‏ ولا 

يحل لكم أن تآخذوا مما آتيتموهن شيئًا الا أن بقيما حدود الله » 

البقرة 5؟ . 

فماذا تكون يا ترى الحكمة من هذا الاهتمام الشديد بترويض 
قوة الرحل وسد طريقها الى الغلظة والفظاظة ؟ 

ان عمارة الآرض وهى رسالة الانسان - محقاجة الى 
كل طاقات الرجل وآألرأة غلا ينبغى لهما أن يبددا شميئا منها فى 
صراع بينهما . بل يجب أن تكون السماحة والايئار دستور التعامل 
بينهما . ويجب أن يتوم بينهما تعاون كامل نظيف من كل صور 
الاثرة والاستعلاء 

(م”# حركة تحرير المرأة ) 


(؟) القسمة المادية : 

أما كيف جعل الاسلام عمارة الآأرض قسمة عادلة بين الرجل 
والمراة فنعرفها من الهيئة التى خلق الله سسبحانه وتعالى عليها 
كلا من. الرجل والمراة '. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 
( اعملوا فكل مسر كا خلق له » ٠, )1١(‏ 

ونحن اليوم ‏ بما أحرزنا من -_ فى العلوم ل أقدر على 
معرفة . الهيئتين وادراك ما بينهما من اختلاف وآدراك حكيته ١اتى‏ 
لا يمكن أن تكون غير تحديد الدور | الذى يجب أن يقوم به الرجل 
والدور الذى يجب أن تقوم به المراة . 

' وكان الدوز الذى قام به الرجل والذى هدته اليه غطرته 

وفرض متها عليه هو العمل خارج البيت . أما دور المراأة 
فكان العمل فى: البيت '. ولولا الفطرة لما قبل الرحدل تعريض حياته 
لخاطر. العمل اخارج الىبيت حيث. كان عليه أن يجوب الوديان 
ويقتحم الغابئات ويتسلق شسعاب الجبال بحثا عما يحفظ عليه هو 
وزوجه وأولاده الحياة . بل لاستغل قوته وآأكره زوجه على مواجهة 
تلك المخاطر ولآثر السلامة باليقاء فى البْيت . ولكن الله سيحائه 
وتعالى خلقله ويا شسجاعا ششسهما ليحمل قدرا من المسئولية اكبر 
واخطر بل آن: الله جل جلالة حباه أيضا بحظ أوفر فى العقل اتكتيل 

وما أحسب التفوق الجسمانى للرجل فى حاجة الى دليل فهو 
ظاهرة مادية ملموسة أغبتت وجودها عبر تاريخ البشرية الطويل . 
اما التفوق العقلئ فلأنه ظاهرة غير مادية قد جحده كثيرون 
وشسكك افيه كثيرون استنادا آلى تفوق أحرزاه بعض النسوة فى 
محالات عامية مختلفة بع أنه لا يعدو أن بكؤن اسدتثناء من قاعدة 
عاميبة .2 . 


٠ رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
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وتفوق عقل الرجل على عقل المرآاة يشهد عليه القرآن الكريم 
كبيا تشسهد عليه البحوث والدراسات العلمية : 
فمن الترآن الكريم نشتشهد ,هذه الآيات البينات يقول عسز 
كن قائل: 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين غرجل 
وامرأتان ممن ترضون من- اأشهداء أن تضل: احداهما فق ذكر 
احداهما الآأخرى ولا بأب الدهداء أذا ما دعوا » البقرة 585 . 
والشهادة اعادة لوقائع شوهدت وأقوال سمعت واستيعاب 
الملشاهد وحفظ الأتوال وظيفة من وظائف العقل . والقرآن يؤكد 
هنا أن قدرة العقل البشرى على الاستيعاب والحفظ والاعمادة 
الدإنيقكة هى فى المراة أقتل منها فى الرجل . وعبارة « أن تضل. » 
الواردة فى الآية الكريمة تعنى النسيان الذى هو نوع من أنواع 
القصور فى العقل. . ويفسرها الشيخ محمد رشيد رضا فى المنار 
« بالخطأ والضياع وعدم الاهتداء . 
وهذه هى الحالة الوحيدة: التى أجاز فيها القرآن لكريم 
شهادة المرأة ا الآيات الأخرى فقد د على شهادة الرجل 
يقول الله تعالى : 
« با أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أن انتم 
ضريتم ق الأرض انفآصادتكم مصبية الموت » المائدة ١."‏ . 
« واللاتى باتين الفاحشة من نسائكم فاستشسهدوا عليهن 
اربعة منكم فان سهدوا ذامسكوهن فى اأبيوت حتى يتوفالهن الموت 
أو يجعل الله لهن سديلا » النساء 16 . 
« فاذا بلغن أجلهن ذامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمدروف 
واشهدوا ذوى غدل منكم واقيموا الشهادة لله ) الطلاق : ؟١ )١(‏ . 
(1) باب الشهادة فى أكتب الفقه مبسوط تحت نفس العنوآن 
فليرجع اليه من ثشساء الاستزادة . 
ه؟ 


أما البحوث العلمية فنذكرها هنا لا تأييدا لما جساء فى التركن 
الكريم من اثبات التفوق العقلى للرجل .على المرأة ٠.‏ ولكن الأنننا 
نؤمن أن من أهم وظائف العام مساعدة العقل البشرى على ادراك 
الحقائق القرآنية أو مزيد من الفهم لها . وهى حقائق يؤمن بها 
المسلمون .ذوو الفطوة السليمة ويزداد ايمانهم بها رسوخا كلما 
تقدم العلم ونجح فى اكتشاف أسرار الكون . ونذكرها هنا أيضا 
لقطع السبيل على هؤلاء الذين لا يؤمنون الا بالعهلم والادلة 
العتلية . 

نشرت مجلة العلم والمجتمع التى تصدر بالعربية عن مجسلة 
رسسالة آليونسكو فى عدد ديسمبر سنة 199/١‏ بحقفين عن المراة . 
أحدهما بعذوان ٠‏ النساء فى مجال العلوم » للدكتورة كاتلين 
لونزديل . والثانئى بعنوان « القدرة العقلية للمراة ومتطلبات 
العلم » للدكتورة اليانور 1 . ماكوبى . وهما كما هو واضح خلاصة 
جهد أمراتين متفوقتين وليسا من دراسات الرجل حتى يمكن الطعن 
فى نزاهتهما . وسنعرضها بايجاز فيما يلى : 
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البحث الأول النساء فى محال العاوم : 


تقول صاحبة البحث أن التمة فى مجال العلوم لا يدركها الا 
عدد قليل من. النساء وتؤيد. هذه الحقيقة بالأحصائيات . ومن أهم 
ما ورد فى البحث : 

١‏ - قال عالم فسسيولوجى انه بالرغم هن أن الجدل لا يزال 
قائما حول هل مخ الأنثى من قوة الفكر بمثل ما عليه مخ الذكر فانه 
مقتنع مع ذلك بأنه لو دربت عقول الاناث تدريبا منتظما مسقا 
لقلت الأمراض بين نساء الطبقات العليا . 


من 


؟ دا فى ١١‏ مارسن سسنة ١546‏ تم انتخاب صاحبة: البحث 
ومارجورى ستيفنسون لعضوية الجمعية الملكية بلندن ومنذ ذلك 
وعشرين أو خمسة وثلاثين رجلا . وحتى هذه النسبة ‏ أى اختيار 
امراة واحدة ب تعتبن عالية اذا قورنت بالنسبة فى بعض المجامع 
العلمية الوطنية الأخرى ... 


ولا يستطيع أحد ب هكذا تقول صاحبة البحث ‏ .حتى أشد 
أنصار المرأة أن يدعى أن هذا يرججع الى التمييز. مسد النجنسن ٠‏ 
الواقع أنه لا يبلغ كثير من النساء مراكز القمة فى البحث العلمى بحيث 
تتوفر لهن شروط التأهيل اللازمة للترشيح للزمالة ٠‏ 

«" س حوالى 6١‏ / من الفتيات يتزوجن وينجين أطفبالاً . 
وخواان ثلث هولاء النبناء الاروجات سيوف ريطن يفيل كامل: او 
جزئى خارج بيوتهن يتقاضين عليه أجرا وأنه ليصعب جدا الحصول 
على أية مساعدة فى الخدمات المنزلية وبالتالى فالقيام بعملين فى 
وقت واحد وآداؤهما كليهما أداء حسنا يستلزم درجة غير عادية 
بن التصييم والقدرة التنظييية .. ولا-يتختم أن تتلازم هذه الماك 
بالضرورة مع القدرة الفطرية على التفوق فى الرياضة أو الفيزياء :. 

أما المرأة العزبة فكثيرا ما يحدث أن تقع على عاتقها مسئولية 
العناية بأحد الوالدين فى شيخوخته فى حين أنها هى تتقدم فى العمر 
وبصعب التوفيق بين هذا وبين عمل يستدعى صفاء الفكر فضسلا 
عن قدر من الوقت الزائد عن المقرر لكى يتسنى مباششرته على 
مستوى المسئواية التى تصاحب الأعمال ذات المرتبات العالية . 
فليس من الأمور التى تثير الدهشة مطلقا أن يكون عدد النسناء 
اللا يتحزن امكل هذه المنثولية يل يوفين فيها عددا سفيزا +" 
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: + للحت الثانى ‏ القدرة العقلية للمرأة ومتطلبات العلم : 


0 المجلة أن صاحية هذا البحث لها بحوث عديدة 2 علم 
النفس الاجتماعى وتدث تنشئة الطفل والإختلافات .بين الجنسين . ويمكن 
تلخيص بحثها هذا فى النقاط التالية : 


ركه اناك الشتة النسيي اتن" الإنكه العتاى 
للنسساء الى أن الدور الاجتماعى للمرأة. لا يتناسب مع الحياة العلمية 
اذا قورن. بدور الرجل . فانه من الصعب على المرأة أن تتفرغ ذهنيا 
لمتابعة. بحث علمى فى مجال من المجالات وهى تقوم بدورها كزوجة 
وام على الوجه الأكمل . ان ذلك فى الواقع اصعب بكثير من أن 
يقوم الرجل بنشساط علمى وذهنى ويقوم مع ذلك بدوره كزوج وأب 
على الوجه الأكمل . كذلك فان الانتاج العلمى للحاصلات على درجة 
الدكتوراه لم يكشف عن تفوق غير المتزوجات اللاثى يماثلن الرجال 
من حيث عدم الانشغال بمسئوليات غير مهنية تضيع. عليهن بعض 
الوقتت وقد ثبت أن هناك عوامل تؤثر تأثيرا كبيرا على نشاطهن 
وبالتالى على انتاجهن العقلى . وقد تكون هذه العوامل هى المعاناة 
من مشساعر خاصة معوقة أو عدم وجود الدافع الايجابى الذى يحقق 
الانتاج الأمثل . 


: سادراسةالانتاج العقلى اللمراة“. مراجل ,عمرها. تجيثئيل 
على الاعتقاد بأن مسئوليات الزواج والاطفال وما تتطابه من وقت 
ليست السبب فى قتصور أنتاجها العقلى . “اذ أن قصور تدراتها 
العقلية ‏ يبدو بوضوح ويظهر تلقائيا قبل الزواج. ويستمر هذا 
القصور عندها حتى خيما بين الخامسة والثلاثين والخامسة والستين 
من عمرها حين ‏ تكون. المسئوليات الملحة الخاصة بتربية الأطفسال 
فى العادة قد انتميت ٠‏ بينما يبل الرجل فى هذه الفترة من العمسر 
أقمى درجات الانتاج العقلى. فى مججال تخصصه . 
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؟ ل ان البثسات . ينظرن الى الأشياء نظرة عامة قساملة 
غير تحليلية . وتقول الدكتورة اليانور انه من الطريف أن. البحوث 
ا و و ا ل 
هونج كونج أثبتت ميل النساء والبنات الى الاعتماد على النظرة 
الشاملة العامة للمواتف أكثر من ميلهن الى النظرة التحليلية '. 


4ت عتاك انوج بخاص من الاخقبار أت يه ميئل قدت 
لاختبار قدرة الفرد على الافتقال الذهنى من قباعدة فكرية مستعملة 
فى الحال الى. قاعدة أخرئ. يستنبطها .الفرد ويمستدعى الموقف 
تشكيلها لمحاولة حل المشكلة بأسلوب جديد . وقد ثبت. أن قدرات 
الرجال على اساس مثل هذه الاختبارات تفوق قدرات النساء . 


0 محال القدرة على التحصيل كول الملخقاد ان البئات 
يحصلن على درججات أحسن من درجات الاولاد خلال سسِنوات 
الدراسة حتى فى المواد التى يحصل فيها الاولاد على تقديرات. أعلى 
فى اختبارات التحصيل المقننة . أما فى سن الرشد بعد التخرج من 
المدرسة فان الرجال يحرزون نجاحا يفوق نجاح النساء فى أى مجال 
من مجالات النشاط العقلى تقريبا خصوصا الذى يمكن التحصيل 
فيه كتأليف الكتب وكتابة المقنالات والانتاج الفنىوالانجازات العلمية. 
وقد أظهرت احدى الدراسات .الطويلة: المدى التى تتبعت ‏ بعضن 
الأطفال الموهوبين أن الذكور منهم ينزعون فى الكبر آلى تحقيق 
امكاناتهم وطاقاتهم الكامنة فى مهمتهم وفى الانتاج المبدع فى حين أن 
الاناث الموهوبات لم يحدث منهن مثل ذلك 2. 

5 الخصائص التى تقترن بارتفاع معدل... الذكاء ليست 
صفات أنثوية . وقد سسئل أحد: المشتركين فى الدراسة التى أجريت 
فى معهد ( فلز) عن تاريخ وصفات الذمو الواجب توافرها لكى تصبح 
طفلة ما شخصا يتمتع بااقدرات العقلية . فأجاب :بأن: أسهل رد 
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يمكن الاجابة عن هذا السؤال هو أن تكون القتباة متصفة دمصفات 
الأولاد فى فتوة من فترات حياتها . : 


7 تقول الباحئة أن ( بلانك ) قام بدراسة عن قصص 
حياة بعض شهيرات النساء فى العلوم الرياضية اللاتى كتبنهيا 
بأنفسهن . وقد اظهرت هذه الدراسة أن هؤلاء السيدات المتخصصات 
فى الرياضيات يشتركن فى ظاهرة هامة . فكل منهن. أشارت فيسا 
كثبت عن نفسها الى .صلة تعلق قوية لدرجة: غير عادية بأبيها فى 
مرحلة الطفولة .أكبر. بكثير من تعلقها. بأمها: . كما أشرن الى أنهن 
حاولن تشكيل. انفسهن على ششاكلة الآباء لا: الأمهات : ... 


م اذا نجخت فتاة خلال سنى طفولتها فى أن تحتفظ بصفات 
النزوع الى السيطرة. والاستقلال والكفاح بجد. ٠‏ وكلها ص فات 
اساسية للتفكير التحليلى الحيد. ٠.‏ فان هذا سنيكون تجديا منهسا 
للعرف .السائد لما يجب ان يكون عليه سلوك الفقاة .. وبالرغفم من 
أنها قد تنجح فى ذلك بطرق عديدة فان المعتقد أنه ما من أمرأة مفكرة 
لها قتدرات عدلية ممتازة الا دشفعت ثمن_ ذلك فى المعاناة من القلق 
النفسى . والقلق له اضرار أهمها تأثيره على حياتها العاطفية وعلى 
شخصيتها . كما يمكن أن تكون له آثار ضارة بنشاطها العقلى أو 
الفكرى . بل انه مدمر للتفكير الخلاق ٠‏ 


5 وف النهاية تقول الدكتورة اليانور ان ما سبق بيانه يبدو 
مروعا لمن يريد للنساء أن يصبحن مفكرات لهن قدرات عقلية خلاقة . 
بل يبدو آيضا أنه حتى لو كانت أمرأة موهوبة ذهنيا ونجحت فى 
تئمية المزاج المناسب والعادات الفكرية التى تجعلها تستفيد من هذه 
الموهصة مانه يدب عليها أن تكون حريئة شجاعة القلب لييكنها أن 
حا قوط مجلم دن قن أن سر وينها أن لبارس لباقي 
النكرى وهى سعيدة . 
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ودبعل .من الواضح ان الدكتورة اليانور - وئد عرضت في 
بحثها هذا الكثير من التجارب والدراسات التى تؤكد امتياز الرجل 
على المرأة فى الانتاج العقلى المبدع ‏ تتهرب من الاعتراف بفطرية 
السبيب وتفضل رده الى ما تفرضه الأنوثة على المرأة من وأحبات 
اجتماعية واقتصادية . ولذلك نراها تدعو الموهوبات الى الانطلاق 
من قيود المجتمع الذى تعيش فيه والتحرر من تقاليده حتى لا تخبو 
جذوة الموهبة التى تألقت فيها . وفى ظنى ان صاحبة البحث تطلب 
المستحيل لأن الانسان الذى لا يحفل بالمجتمع الذى يعيش فيه 
يوصف بالاستهتار ويفقد احترام الناس له . وذلك أمر لا تقدم عليه 
امرأة تحترم. نفسها . 1 

ونضيف الى هذين البحثين بحثا ثالثا اطلعنا عليه فى العدد 
الذى صدر يوم 7 مايو سنة 151/1 من صحيفة الأهرام وهو عبارة 
عن تلخيص لكتاب « بين الرجال » لمعالم الاجتماع الكندى « لايونيل 
تايجحر » الذى يرى أن البعالم سيظل حتى الغد ألبعيد « عالم رجال » 
كل شىء يحدث ويدور فيه بين. الرجال . وستظل المرأة أقلية مل 
الرنوج . : 

ويقول هذا العالم فى كتايه : 


أن التقسيم والتفرقة والتمييز فى العمل بين الجنسين ظاهرة 
حامدة الأنها مبنية على معتقدات ومحرمات تعارض حدوث أى تعيير 
غيها . وتمتد جذور هذه الظاهرة بعمق فى طبيعة الحياة الاجتماعية 
للكائن البشرى . ففى جميع الحضارات نجد أن صيد الحيوآن أو 
السمك وصناعة الأدوات وصناعة التعدين وصناعة الأسلحة 
وغيرها أعمال من اختصاص الرجل فقط . أما المرأة فتقوم بأعمال 
الرراعة المجهدة وتمارس النلاحة وتحمل الماء رغم أنه يتطلب مجهودا 
أكبر من بناء زوارق الصيد مثلا. . علاوة على قيامها بالشئون 
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بين الجفسين ف الأعباء يثير الاهتهام لأنه يوحى بأن جميع المجتمعات 
شنبعرت بأن التمييز فى .العمل بين -الرجل والمراة ضرورة . ظ 
« باختصار فان الرجال الذين يكونون مجموعات صيد رجالية 
بحتة كانوا متفوقين فى حياتهم وفى نسلهم . بينيا الجمناعات التى 
تسبمح للنسساء بمشساركتها فى الصيد كانت تقل فرصتها فى البقناء وريما 
يكون هذا هو أحد الإسبس التى خلقت ووظدت الرباظ بين الرجل 
والرجل . واذا نظرنا الى الجماعة فى مجموعها فلم يكن من مصلحتها 
0 النساء فى ممارسة الصيد لأنه فى حالة الحمل من و لمكن 
ن يحصل اجهاض كما أن المرآة معرضة الآن ترج أو تقتلا اء 
5 ا فان النسساء اللائى كانت حياتهن مقصورة على الاهتمنسسام 
بالاطفال .وجمع. الحبوب .والنباتات وانواع النشماط المتعلقة بصيانة 
الييت كانت فرصهن ف التناسل أكبر من. النساء اللائى كن يعملن 
فى الصيد . ولو كان الحال هكذا فانه يفسر لنا المعارضة شنبيه 
الجماعية. فى بعض الدول لعمل المراة خارج البيت. . وخاصة تلك 
التى لديها اطفال فى سن صغيرة . كما قد يفسر لنا موقفا قريبا من 
هذا : احتقنار النساء الجماعى للنساء اللائى لم ينجين اطفسالا 
سواء آكان هذا الاحتقار يتخذ الشكل الكاريكا تورى للعانس الجافة 
بل والمحففة فى الثتافات الأوروبية والأمريكية أو صورة الراة 
العقيم فى افريقيا وآسنيا . 
: 0 وتوجد نسخة معاصرة تترجم عذم قدرة السيدات على 
الانجاب . وهى تتمذثل فى النساء اللائى يشسغلن مناصب هامة فى 
مجال الاغمال المهنية .. ففنى أمريكا الششمالية نحد أن ثلث العاملات 
فى الكادرات النسائية غير متزوجات كما أن التزوجات يملن عادة 
ألى انجاب اقل عدد ممكن من الأطفال أو حتى الاسستغناء عنهم 
تماما . وقد نرى فى هذا الموقف صورة معاصرة للسباق التاريخى 
الذى ستناعد على البققاء أو المبالغة فى السلوك الناتجة عن الفرق 
الجسمانى ب بين الجحنسين . 
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ونلاحظ نحن أن النساء اللائى يتبوآن مراكر هامة فى المجيل 
الندياسى يعود الفضل. قى هذا .الامتياز الذى حصان عليه الى علاقة . 
قرابة وثيقة وتعاون مع رجل سياسى توفى . ومن الأآمثلة على ذلك 
السيدة سيريمافو بندرانيكا أرملة رئيس وزراء سيلان وانديرا غاندى 
ابنة الزعيم الهندى نهرو وأرملة سونى بات سن البطل الثورى 
الصينى ومسز الينون روزفلت أرملة الرئيس الأمريكى . واذا ألقينا 
نظرة سريعة على الحياة السياسية فى كندا فسوف نجد شسيئا 
عوما وطويفا: و ومو اذا رفهك اريلة تنسيها النسيد الذي تفلا 
بوفاة زوجها فى الانتخابات الفيدرالية الجزئية تكون واثقة ٠٠١‏ ث/ر 
من الفوز به . وأحد أسباب تعيين الأرامل فى المراكز الهامة. يعود 
بلا شك الى الشعور بالعرفان والحميل الذى يشعر به زفيلاء 
الرآحل للخدمات ألتى اداها فى حياته . وهناك أيضا سبب آخر وهو 
أن الخبرة التى اكتسبتها الأرملة طوال شغل زوجها لمنصبه الكبير 
وعلاتاتها بزملائه ربما قد لفتت انتباههم الى موآهبها السياسية . 

« أننى سسياسيا اعتقد أن زيادة مشاركة المرأة وزيادة تأثيرها 
فى المجال السياسى آأمر مرغوب فيه . ولكنى كعالم اجتماع أخشى 
أن يكون من الصعب تحقيق ذلك . لأن المسألة ليست فى ااحقيقة 
مشكلة بسيطة متعلقة بالتعليم والتحرر . وانما هى فى الواقسع 
استعداد تمتد جذوره فى اللاشعور . ولابد من اعادة شاملة فى 
تكوين الجتمع السياسى حتى يمكن التغلب على هذه الصعوبات ... . 
اق الغالم فيظن فى انكف العريي: و اميف أبنها بعالم رخال 042 
ان النساء لا يتحدن فيما بينهن . لا يودد تضامن بين النسساعء . 
فالمرأة لا تثق بامرأة أخرى علاوة على أن المرأة اقتصاديا وجنسيا 
تعتية عق ١‏ على الرخل لعن تطل مترابطة مع الشيباء الآخريات ٠‏ 
فكل واحدة تفكر أولا وقبل كل شىء فى بقاء جماعتها الخاصة » . 

لقد بينت كل من الدكتورة كاتلين لونز ديل والدكتورة اليانور 
ما كوبى دور العقل عند كل من الرجل والمرأة . وبين الاستاذ لايونيل 
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تايجر راى علم الاجتماع فيما يمكن تحقيقه من آمال المراة المتطلعة 
الى المساواة الكاملة بالرجل . وعلم الاجتماع لا يعترف فيما يبدو 
من تقسراكت الاإستاذ تأيجر بالفطرة الانسانية ٠.‏ لأننا. نالاحظ أنه 
عير عنها يقوله : « ان التقسيم والتفرقة والتمييز فى العمل بين 
الجنسين ظاهرة جامدة لأتها مينية على معتقدات ومحرمات تعارض 
حدوث أى تغيير فيها .. وتمتد جذور هذه الظاهرة بعمق فى طبيعة 
الحياة الاجتماعية للكائن اليشرى . » 

ان. الله سيحانه وتعالى خلقنا من ذكر وانثى ولا يمكن الزعم 
بأن الحكمة وزاء ذلك هى التناسل . لحفظ النوع واستمرار الحيساة 
وحسب. . وال مان الله عز وجل فقادر على استخلاف انسان من 
جئنس واحد. يتناسل ويتكائر من ذات نفسه . ومن ثم يجب الا 
نختلف. على أن عمارة الأرض. التى هى رسالة الانسان قسمة بين 
كل من الرجل والمرأة وأن القسمة يجب أن تكون عادلة وأن تستمد 
عدالتها من:قدرة كل منهما على أبداع حظه منها ٠‏ ويجب أيضا ألا 
نختلف على أن الله سيحانه وتعالى يسر للرجل الوظائف الأسناسية 
ويسر المرأة للوظائف المساعدة . وعلى انه قدم الرجل على المرأة 
وجعله قيما عليها واعطاه حق تأديبها والله سبحانه وتعالى يقبول 
فى كتابه الكريم : 

. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض‎ ٠ 
وبما انفقوا من أووالهم فالصلاحات قانتات حافظات الفيب بما حفظ‎ 
واللاتى تخافون نسوزهن فعظوهمن. واهجروهن فى المضاجع‎ ٠ الله‎ 
خان اطعنكم فلا تبذوا عليهن سبيلا أن الله كان عليا‎ ٠ وأاضربوهن‎ 
. كبيرا » النساء ع؟‎ 

كذلك فان الله سيحانه وتعالى قد بين أن القيادة الرفسيدة 
لا تكون الا فى ذوى الأجسام التوية ( بصحة وشجاعة وقدرة على 
المغالنة ) والغقول المستثيرة بالعلم والمعرفة فيقول وهو اصدق 
القفائلين : 7 . 
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« وقال لوم نيهم أن آلله قد معث 5م طالوت ملكا ٠‏ قالوا 

أنى. يكون له الماك عاينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
من المال ٠‏ قال ان آله أصطقاه عليكم 8 اده بسطة فى العنلم 

والجحس-م ٠‏ والله يؤتى ملكه من يشسساء والله وأسعمع عليم ( 
البقرة 517 . 

(( قات أحداهما با أبت استآحره أن خم من باستاجرت القوي 
الآمعن ) القصص 586 . 

فاذ١‏ أضفنا أأى هذآ أن الله سسيحائه وتعالى لم يضع رسمالته 
ق أمرأة ٠.‏ لقواه تعالى :,) وما أرسداذا من قيئك الا رحالا نوحى 
اليوم فاساقوا هل الذكر آن كنتم ل تعلمون » التئحل ”*؟ . 

0 وما أرسلنا قباك ألا رحالا ذوحى د فاسألوا أهل ألذكر 
ان كنقم لا قعلمون » الأنبياء /ا . 


ولع يحتمع ذكر الرحل والراة فى تية من. يات الكناب العظيم 
الا تقدم ع 0 ٠‏ قالله سبيدانه وتعالى يقول * 


« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب 
مما اكتسيوا وللفساء نصيب مما اكتسدن )) الفسشاء 9" م 
( الا المستضعفين من الرحال والنساء » النساء ٠:57‏ 


1 ولول رحال مؤمنون ونساء مؤمنسات لم تعلموهم 1 
الفتح 2" 5 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نقس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسساء » النساء ٠.1‏ 


« وان كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الانثيبن » 
الفساء ١9/5‏ . 


ىك 


نخلص من هذا الى القول بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق 
المراة لتقود سسفينة الحياة ‏ وانما خلتهما ميسرة لسساعدة ربان 
السفينة واعانته على قيادتها بنجاح الى شاطىء الأمان ٠.‏ فاذا 
تطلعت الى متعد القيادة وسعت اليه تكون. ظالمة لنفسها . واذا 
نجحت فى الوصول اليه تكون قد ظلمت ركاب السفينة .. 

ولا ينبغى أن تفهم أو نعتقد أن ما يقتضيه هذا التفوق من 
استئثار الرجل بالقيادة والرئاسة تفضيل له عند الله على المراة . 
انا اكن تركب خطا كبا ...بل فى التنظيم المحكم الذقيق. والتور يه 
السليم. العادل للمسسئوليات والواجباكة + خروؤى ١‏ أن تسناء الدينة 
بعثن بأسماء بنت يزيد الأنصارية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشكون اليه حرمانهن مشاركة الرجل فى الجهمدا والاستشيهاد 
فقكالت له : 

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله أنا وافدة من النساء اليك 
وما من أمراة كانت فى شرق أو غرب سمعت بمخرجى هذا أو ام 
تسنمع ألا وهى على مثل رأيى . أن الله بعثك الى الرجال والنساء 
نينا يك واصسمتاك: . ونحن مشر النساء مخصورات مقصووات 
تواعد بيوتكم وحاملات أولادكم . وآأنتم معشر الرجال فضلتم عليتنا 
بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج وأفضل 
من ذلك عله الجهاد فى سبيل الله . وان الرجل منكم اذا خرج حاكا 
أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينئا 
لكم أولادكم . أفما نقسارككم فى هذا الخير يا رسول الله » فقال لهما 
الرسول صلى ألله عليه وسلم : 

ا( أنصرى يا اسماء وأعامى من وراءعك من النساء أن حسن 
معاشرة احداكن لزوجها وطلبها كرضاته واتباعها كوافقته يعدل كل 
ماذكرت » (1) ٠‏ ظ 

وهذا الحديث الشريف يشير الى الحقائق التالبة : 


للق روآاه البزار والطبرانى ٠‏ 
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اعت الأصلام ياخذ: بنيذا التحفيس هااراة ليا هما ذعرت 
انحا بت وريد الإتارية 'والريكل لقدما توزام اذلله< + 
ونضيف هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
'(( أعملوا فكل مبسر لما خلق له » وقد أثبتت تجربة 
الانسان عبر تاريخه الطويل أن التخصص هو السبيل 
الوحيد للاجادة والاتقان وآأن الخروج عليه قسطط 
وضياع . 

؟ ‏ - أن المفاضلة عند الله سبحائه وتعالى ليست فى 
نوعية العمل بل فى أسلوب آدائه ولذلك قال رسول 
الله صلى آلله عليه وسلم أن ثواب الأعمال الثى تقو 
بها أسماء بنت يزيد وغيرها من نساء المدينة يعدل ثواب 
الأعمال التى يقوم بها الرجل وفيها الجهاد والاستشسهاد 
فى سديل الله . 


* ل ان رياسة الأسرة حق للرجل ولا يجوز التمرد عليه . 
وأن على ألزوجة أن تحسن معاشرة زوجها! وتطلب 
مُومنافه .ى:ؤعقايينا وو شل كيك آنه الابدل فيل علي 
ترشيد هذه الرياسة وحمايتها من نزوع النفس 'لى 
التسلط والاستعلاء . وغاية هذه الموازئة خلق الحو 
الصالح للعمل المبدع وللحياة الزوجية السعيدة . 


وقد اقتضى كمال التشريع فى الاسلام آلا يجعل لولاية الرجل 
على المرأة سلطانا على حق ملكية آازوجة . فقرر لها حرية كاملة 
فى أن تملك وأن تتصرف كينما تثماء فيما تملك . بينما الزوجة فى 
أوربا محرومة من هذه الحرية ولا تستطيع أن تتصرف قيما تملك الا 
باذن زوجها مهما تفوقت عليه علما واجتماعا ومهما كان لها من 
شأن وخطر بين قومها . كما أتها عند الزواج تضطر الى ترك 
الانتساب ألى قومها »© وتنقسب الى قوم زوجها » ويتغير لقبها وكنيتها 
تبعا لذلك . 
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العمل الثالث 


مفيوم : در بر المر 1 فى مصر 


ما هو المفهوم الذى تأثرت به حركة تحرير المراة فى مصر 
وسارت على دربه ؟ أهو المفهوم الوثنى أم هو المفهوم الاسلامى ؟ 
لمعرفة الاجابة الصحيحة على هذا السؤال يجب الرجوع الى 
بمتادر عتينية لا “برقن النها فنك ولا قتل: ادن هدر من الحدل. : 
وقد حصلت على ثلاثة منها أولها محاضرة السيدة هدى ا 
التى القنها فى قاعة يورت التذكارية بدار الجامعة الأمريكية. بااقاهرة 
يوم الجمعة 1180/11/10 والتى أشرت اليها فى الفصل الأول 
وثانيها : بعض مقالات وتعليقات نشرت فى الصحف © أما 
المصدر الثالث : فهو محضر « ندوة المرأة وأجهزة الاعلام » الققرية 
من الدورة الثانية للجنة المراة العربية . ونوجز كلامها فيما يلى : 


: محاضرة السيدة هدى سعراوى‎  |١ 


قالت السيدة هدى شعراوى فى محاضرتها تلك : 


« ولولا ان الخديو اسماعيل خشى من أن يحدث تطور المرأة 
السريع ضجة ومقاومة من رجال الدين فى ذلك الوقت لاعطى المراة 
المصرية فى. عهده © حرية تفوق الحرية التى تتمتع بها الآن . 
ولنهضت البلاد الى الدرجة التى كان يصل بو اليها من رقى 


(م ؟ حركة تحرير المرأة) 


(( يسمتنتج مما تقدم أن المرأة الشرقية لم 'تئل شيئًا من حقوقها 
الا عقب نهضة وطنية أو حركة فكرية لمعاونتها للرجال فيهما حيث 
تظهر فى غضون.ذلك التعاون قوتها الكامنة وتتجلى مواهبها الفطرية 
التى يجهلها الرجل متأثرا بصورة المرأة المشوهة التى طبعتها فى 
وهمه العصور المظلمة والتقاليد الجائرة . كما تحققنا أن كل أمة 
تشازك المرأة فيها الرحل اثششستراكا عمليا هى أكثر الأمم نشاطا 
وانتاجا لاستغلال نصفها الذى كان 'مشلولا . ولما للمرأة من أثر 
ىق دث روح اأحماسة والغيرة بين أفراد الأمة » . 
لمم يكن ملتزما بأحكام الساوك الاسلامى ويعذى كذلك أن تهفوضص 
البلاد وتقدمها ورقيها مرتبط بهذا التطور غير الاسلامى . 
والقول بأن كل أمة شاركت فيها المراة الرجل مشاركة عملية 
تضاعفه نتساطها وانتاجها لاستغلال نصفها الذى كان مثللولا يعنى 
أن هدف تحرير المراة العمل جنئبا الى جنب مع الرجل ورفض 
القيمة الخالدة الأدوار الزوجية والأمومة وادآرة اتكتصاد الأسرة 5 


١ )‏ 0 2 حديث لادكتورة عائشغضدة زراتب وزبرة الشسئكون 
الاجتماعية نثبرته الأهرام يوم ١571١/1١1/17‏ قالت : 


0 تحدرير المرأة يعنتى أن يخلق المختمع فيها الاحساس .الذاتى 
بالمسئولية تجاه عملها وبيتها ووطنها . كذلك تحرير المرأة يعنى أن 
توجد فيها القدرة على التفرئة بين كونها امرأة وامرأة عاملة » 


وقالت عن مظهر التحرر الذى تقصده ٠‏ 
0 أن .تصل المرأة الى أن تمسهم فى أعمال لم يكن متصورا أن 
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تسسهم فيها من قبل . مثلا عندما زرت الاتحاد السوفييتى وجدت 
النساء هناك يبكمن بكل الأعمال حتى تقليم الأسجار وق يوغوسلافيا 
وجدتهن يشاركن حتى فى بناء الكبارى 00 . هذه هى 
المشاركة التامة فى الحياة العملية التى تثبت أن المرأة فى تلك البلاد 
متحررة . ومعنى التحرر اليوم لبن هق الع الفسبصييم لتتترات 
الحالى الى أبعد ما تستطيع أن تنطئق . والمراة العربية اليوم عليها 
أن تثيت أنها حديرة بأن تكون والا 0 تكون »6 . 
يمكن أن ن نستخلص من “خديث 'الدكتوزة عائشنة راتب الحقائق 
الآتينة : 0 
ا 0 نيا ايعان 1 لتخمل قسطا 
من المسئولية عن العمل فى مختلف القطاعات بالإضافة 
الى مسئوليتها عن العمل فى البيت مم تأكيد تدرتها على 
الموازئة بين المسئوليتين . 
؟ ل أن مما يدعم تحرير المرآاة اصرارها على مشاركة الرجل 
فى الأعمال الدنية الصعبة مثل بناء الكبارى والغمارات 


0 00 3 
يو ,العادات البالية قي تعوق الطلاق السراة. ' 0 


1 أخطر ما فى حديث وزيرة ة الشئون الاجتماعية را تحرير 
المرأة فى مصر بالتخلص من كافة ألقيم القديمة والعادات البالية . 
لان تعبير كافة القيم القديمة ينصرف الى القيم الاسلامية التى غاشت 
مُجتمعنا منذ الفتح الاسلامى والقى حكمت بدرجات متفاوته سلوكنا 
غيل :قروؤن غديدة أأما العاذات 'البالية فأعترف أن فيها ما 'يتاقض 


ه١‎ 


الدين وان التخلص منها لا يكون الا بالقضاء على الامية الدينية . 

ب: ‏ نشرت مجلة حواء فى عددها الصادر فى ؟19177/7/9 
تحت عنوان « بين. التحرر والسيطرة » مقالا ترد فيه على مواطن 
موظف جامعى كتب للمجلة يقص عليها كيف تحولت زوجته امثقفة 
التفناهمة المتساهلة فى كثير من الأحيان الى السيطرة والاستبداد 
والتعسف تقول المجلة فى بداية المقال : 

الفحرر كاه الأصيل الؤاصيم هق عاية لمان المراة ات 
ام من أجل تحقيقه وآأرساء تقواعده 
السليمة . فبكل ما تملك من قوى نحارب عبودية المراة وسيطرة 
الرجل التعسفية من آاجل الوصول فى النهاية الى بلورة العلاقة بين 
الرجل والمرأة على ضوء الفاهيم العصرية . وبما يكفل حقوقهيا 
الانسانية ويجعل لها كيانا له استقلاله واحترامه » . 

وتقول المجلة فى فقرة أخرى من المقال : 

« فان تتحرر المرآة وتحصل على كافة حقوقها لا يعنى على 
الاطلاق أن تلعب فى الحياة وفى العلاقات الخاصة نفس الدور الذى 
كان يلعبه الرجل. . وأن ما نرمى اليه هو أن تظل المرأة محتفظة ' 
بطابعها الأنثوى حتى وهى تملك كل حقوقها . والمراة السوية 
الشسخصية مهما بلغت من العلم والثقافنة والمركز ومهما تمكنت من 
حقوقها فهى تحرص كل الحرص على أن يكون لششريكها منزلة ورأى 
وأن يكون بحكم رجولته وقوته وتشهامته التمتول والحامى والموجه 
الى 3 يكال من خانها ولا حلي يختونها 0 1 تسترشد برأيه وأن 

تنفذ رغبته وأن تطلب معوئته © . 

والمجلة برأيها هذا تسنعى أو تدعو آلى موازنة فى العلاقة بين 
المرأة المتحررة على النحو الذى أشارت اليه والرجل وهى موازنة 
صعبة وآن لم تكن مستحيلة . لآن هذا التوازن يتطلب عقولا مستئيرة 


0. 


غاية ما تكون الا..تنارة كما يتطلب دوافع منضبطه غاية ما يكون 
الانضباط أى أنه لا يستطيعه الا الانسان الكامل وهو غير موجود 
الا ىن خيال الفلاسفة .. 
؟ ب ندوة المراة واجهزة الاعلام: 
هذه الندوة نظمتها لجنة المرأة العربية ‏ احدى نشاطات 
ادارة الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏ 
وقد انعقدت بالقاهرة يمقر الجامعة يوم الاثنين 1977/5/57 وكان 
موضوع الندوة « نظرة المجتمع ألى المراة من خسلال أجهزة 
الاعلام »© . 
وقد اعدت ادارة الشئون الاجتماعية ورقة عمل للندوة من 
أهم ما جاء خيها : ش ْ 
1[ ب « لذلك فان أثر أجهزة الاعلام فى تكوين عقيدة المجتمع 
تجاه أمر معين أو تحديد نظراته الى قيم معينة أمر غير 
منكور . بل أن أجهزة الاعلام قد أستطاعت مع تنوع 
أساليبها وتقدمها أن تفرض على المجتمع أوضاعا معينة 
وان تحمل الأفراد على اتخاذ موقتف مخدد حتى ولو 
كانوا فى الأصل غير راغبين فيه . أو كانت تقاليدهم 
وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية تفرض 'عليهم اتخاذ 
مواقف آخرى ربما تكون مخالفة تماما لما استطاعت 
أجهزة الاعلام أن تفرضه عليهم »© . 
ب « فالمراة ليست مجرد فئة من فئات المجتمع ولا هى 
عنصر منعناصره ولكنها تمثل نصف المجتمنع وتعتبرمسثولة 
الى حد كبير عن تنشئة ورعاية نصفه الآخر أو هى 
مؤثرة على أقل تقدير فى. مسلك هذا النصف الآخر 
وتصرفاته . حتى أنه من الممكن القسول بثىء من 


ل 


المبالفة يآن المرآة تمثل: المجتمع باكمله: نصفه بالاصالة 
والنصف الآخر بالوكالة » .. ْ 
حدرحت 1 ناد سورك ارا داكا ماتيا وا كل الحواف يد ولكد 
كان هذا التصوير بنصه وحرفه عنوانا ضخما فى احدى 
الصحف اليومية ‏ فان المجتمع معذور اذا وقر لديه 
اعتقاد يأن المرأة فعلا وراء كل انحراف . واذا عمالج 
برنامج من أنجح برامج التليفزيون ‏ ل استتتادا الى 
الاصرار عليه لسئوات طويلة ‏ مشكلة العاتنادات 
والتقاليد وجعل المراة فيه دائما مثالا صارَخًا للسفه 
ومنوة الفطرف: والكوئة ‏ الفار متتل القى ل تليق أن 
تنقض . فان المجتمع ممثلا فى جموع المشاهدين يمكن 
أن يناد ق تير الفظن الى الراة على هذه الصورة . 
واذا ركزت العديد من المسلسلات الاذاعية على صورة 
المراة التى تتحكم فى رجال القرية. وتجعل منهم. القتلة 
وتجار المخدرات فبان المستميع لامد وأن تغلب عليه 

صورة المراة على هذا النحو » . 
ولييس من سك فى آن' ألراة تشمكل نصصف المجتسيم واتنها 
مسئولة الى حد كبير عن تنشئة ورعاية نصنفه الآخر ومؤثرة تأثيرا 
كبيرا فى مسلكه وتصرفاته ٠‏ ومن ثم لا تكون ورقة العمل ل وهى 
تعترف بهذام الحقيقة س منصفة حين. تعترض على أجهزة الاعلام 
أذ1 ملت على وف يندكولية 'كلزاة ى تكانبا الصحيم + ولا يعنى 
هذا اعتقادى فى أن تلك الأجهزة تؤدى رسالتها أداء حسسئنا . وائما 
هو الاثسارة الى تناقض كبير فى فقرآت ورقة العمل التى تضرب مثلا 
يأحد البرامج القليلة الجيدة الهادفنة وهو برنامج « عادات وتقاليد ». 
فلا يهم عند واضعى ورقنة العمل أن يكون, البرنامج جيدا وهادفا ولكن 
المهم عندهم. أن تكون صورة المرأة طيبة ومشارقة . وقد فاتهم أن 


الم 


أجهزة الاعلام تهتم ى أداء رمسسالتها بالرقابة والنقد أكذر من 
أهتمامها بالحيد من الأعمال . تلك طبيعة أجهزة الاعلام ف المجتمعات 
ألنامية المثقلة أقدامها بقيود التخلف الاقتضناديئ والاجتسساعى 
والفكرى 3 


0 أنعقدت. الندوة فى. مساء الاثنين // 10 برئاسة: 
الدكتورة عائشة راتب وزيرة .الشئون الاجتماعية وحضور :السيدات 
أعضاء لجنة اللرأة العربية ويعض المدعوين على رأسهم الدكتور 
اسماعيل صبرى عبد الله وزير الدولة للتخطيط وليس بينهم واحد 
من علماء المسلمين او رجال الكنيسة وسبنرى بعد قليل أن السبب فى 
عدم دعوتهم للاشتراك فى الحوار يرجع الى اعتبارهم أصحاب فكر 
رجعى متخلف . ش 

والباحث فى' الكلمات التى القيت فى الندوة عن مفهوم تحريز 
المراة فى مصر يلاحظ اجماعا أو ما يشبه الاجماع على أن من اهم 
مقومات: تحرير المرأة أن تقوم بنفس الأعمال التى يقوم: بها الرجل 
وآن تكسب كما يكسب حتى د تميحطقة ان تلع سوا امن ستيار ده 
واستيداده . كا بلاخظا زغية كه هي أجهزة الاعلام لخدمة 
حركة تحرير المراة داخل المفهوم الذى تؤمن به الحركة والقائمات 
بأمرها . وكانت السيدة أمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء أشد 
التكلمين والمتكلمات وضوحا حين قالت : 

« لذلك يجب أن يترك فى يد المتقدمين فكرا وليس المتخلفين 
فكرا وليس المطالبين بتقصى اثر السلف الصالح ... ولكن لا استطيع 
أن أدقع الصحافة الى هذا الجزء القليل المتخاف الذى يقف فى سبيل 
تقدم المراة بدعوى التمسك بمبادىء السلف الصالح فى كل شىء» . 

« هناك دعوة الى أن تلجأ وسائل الاعلام الى طرح قضايا المراة 
موضع الحوار . أنافى الواقع لا أوآفئق على هذه الفكرة وضد وضع 
قضايا المراة موضع الحوان لاننى بالخبرة وجدت أن هذا الحوار غير 


٠ 


مجد بسيب تدخل عناضر ممثلة للافكار القديمة البالية التئ لا تسباعد 
المرأة على التحضر مطلقا ٠.‏ الحوان يرهقنا يسبب هذه الس لبيات 
التى تعوق كل تقدم للمراة ولو كان الآمر بيدى مآ سمحت لأهل الفكر 
التديم أن يعالجوا شئون المراة ونحن فى بلد يسعى الى الحضارة 
ولا يمسسعى ألى التخلف أو المخاولات التى تبرر الواقع المرير الموجود 
هنا . وحينما تكون. مشسكلة يتقدم هؤلاء بأفكار ليست لها دلاللة 
حضارية © . 

« كل ما أتمناه أن تكون هناك خطة للرقابة الحازمة ليس على 
المؤلفين لان المؤلف يستطيع أن يصيغ أاى شخصية بعيدا عن الصورة 
الأصلية .. ولابد أن تكون هناك خطة حضارية ولا أوافق أن تطرح 
قضايا المراة للحوار أذا كنا نستهدف تقدمها لآن الحوار اما أن 
يقتصر على .أهل الفكر المتقدم. واما لا يطرح نهائيا . والدليل مسألة 
تحديد النسل . اهل الفكر المتخلف نسفوأ كل الجهود التى قامت بها 
الحكومات والهيئات فى سسبيل توعية الناس بكلمتين بان قالوا هذا 
عمل غير دينى »© . 

اعتقد أنه يمكن بعد هذا ألبيان الحكم بثقة واطمئنان على حركة 
تحرير المرأة فى. مصر بأن المفهوم الغربى الوثنى يحكيها فكرا 
وسلوكا . وشاهدى على سلامة هذا الحكم ذلك الآساوب الهابط 
الذى استخدمته السيدة امينة السعيد فى التعئير عن رأيها . فقد 
كان الزاما عليها ‏ وهى الكاتبة العتيدة والصحنفية. الواعية ‏ ألا 
تدوس ‏ بقدميها حرية الرأى وترفض الحوار الذزيه وأن .لا تتطاول 
على مقامات السبلف الصالح الذين لا يمكن: ان ترق هئ وكل من 
على شساكلتها الى مواطىء اقدامهم 1 . 


لن 


العصمل الراق 
تحربة قاسسية 


ان حركة تحرير المرأة الغربية سابقة على مثيلتها فى مصر . 
فالاولى بدات فى أواخر القرن الثامن عشر والثانية بدات فى أواخر 
القرن التاسسع عشر . والأولى سارت فى ط ريق 
قليل الوعورة والثانية كان طريقها وما يزال شديد الوعورة ٠.‏ ولذلك 
حققت حركة تحرير المراة الغربية أهدافها وبلغت المراة غاية ماكانت 
تحلم به من الحرية والتحرر من سيطرة الرجل وعاقيت حياتها 
منطلقة لا تقف ولا تتحرك الا بارادتها الحرة . انها تعمل وتؤجر 
على عملها كالرجل تمابا . ولم يعد يحكم علاقتها به غير الروابط التى 
تفرضها « أسرة الصحبة » وريما يكون مزأجها سيد تصرفاتها 
وحركاتها . .. لقد عات المرأة الغربية التجربة التى نسج خيوطها 
داروين وغرويد وغيرهما من مفكرى أوروبا الذين ذاع ذكرهم وساد 
فكرهم ..٠.‏ 

فماذا كانت ألنتيجة ؟ . 


المفاضرة يساعد على انراك المصير الحزن _الذى انتهى اليه حالها 
وحال الأسرة فى المجتمعات الغربية . وسأعزض هنا واقع حياة المراة 
تسل الدول: اللشربية: 


4 


١ (‏ ) المراة فى السويد : 
درت صحيفة أخبار اليوم فى عدد السبت 5؟ اكتوبر 134| 


)) 00 د قاع 3 ( للستاذ الصحفى أنيمس 


ب ومن أغرب 0 ف الصوية ان .4 من الفتيات لسن 


عذارى عند الزواج ٠‏ 

وق كل اشرة اق" اللدويد عندها فضاة فى المشرين ين 
عمرها يوجد ساب صديق لها يأكل ويشرب وينام فى البيت . 
وكثيرا ما تدور مناقشات بين الأم والبنت وصديقها فى 


. - مستقيل العلاقة بينهما . وقد تجىء هذه المناقتشة بعد 
سسنة من اقامة هذا الشاب فى البيت . 


ضينفا عندة ويرى: أن :هذا من مظاهر الكرم . ولكن المراة 


السويدية تضيق بهذا الموقف لاا لانها تغترض على أن تذهب 


.. الى فراقس الضيف ولكن لأنها تتصور أن زوجها هو الذى 


:.قدمها للضيف ‏ : أنها تريد أن تذهب الى فراشن الضيف 
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ت المع فالزوع 00 له فى أن يفرض علينها القواشن 
والفرق بين الفتاة السويدية والفتاة الأمريكية أذ الكقية 
وحصي ل د : عن 


0 3 'السويذية فهى تبحث عن الود . عن الصدافة. 
عنن الدفء 3 أما النار فتحىء تعد ذلك من نفسها. 


فالأمريكية لعوب والسويدية جادة , 


ا 


نشرت: صحيفة الأهرام يوم ١8‏ سين كيلة تكح : تحت 
عنوان «( حديث الناس ». للاستاذ الصحفى على حمدى الجمسال 
أن أحد البريطانيين ضبط زوجه مع صديق له وعرضت القضية على 
المحكمة المختصة . وقد توجه قاضى المحكمة الى الزوج بحديث قال 
فيه : « يجب أن تعتاد هذه الأفكار العصرية ... أن مشكلتك أنك 
عتيق الفكر ٠‏ لم يعجبك أن زوجتك ضبطت متليسة مع واحد من 
أفضل أصدقائك . انك تعيش فى عام 1959 » ويعلق الصحفى على 
حكم القضاء ء الانجليزى فى هذه القضية تقائلا : 


( معنى هذا الكلام أن سيادة القاضى يرى أن الانسان لبكى 
يكون عصريا وواسع الأفق ويجارى الوقت الذى يعيش فيه . فعلية 
أن لا يمانع ان تفعل زوجته ما تثماء مع أصدقائه . واذا كان هذا 
ما يحدث فى عام 1133 فم الذى نتوقع حدوثه فى العام القادم والذى 
يليه وبعد عشر سنوات ... على هذا القياس فان العصرية تعنى 
فى نظر البعض اتحلالا كاملا المجتمع وقضاء نهائيا على القييم 
الأخلاتية ... بالأمس أبادوا الشذوذ الجنسى واباحوا الأبناء غير 
الشرعيين الى غير ذلك من الجرائم . وها هم اليوم يطالبون الازؤاج 
بالتغاضى عن خيانة زوجاتهم وألله يعلم ما سسيطليون متيحة ١‏ 
اللهم احفظ مجتمعنا من هذه العصريةا الجديدة واجعل مناعتنببيا 
ضدها قوية صلبة فلتد اخذت هذه .الأفكار تنتشر فى العالم بنفس 
السرعة التى تنتشر بها الأنفلونزا هذاه الأيام » . 

وقد أهتمت صحننا بنشر أنباء فضيحة جنس كان يطلها لورد 
لامبتون وزير الطيران البريطانى ولورد جيلكو رئيس مجاسسن اللوردات 
ووزير البحرية ويهمنا من هذه الأنباء ثلائة نشرتها صحيفة أخباراليوم 
ونذكرها بترتيب أهميتها : 
النسا الأول : حديث للورد لا مبتون يقول فيه ( عدد ا//19179/1:) 
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« أعتقد أن السبب الوحيد الذى أثار الراى العام ضدى لم يكن 
لوجودى فى صحبة بائعات الهوى وانما لأننى عشقت ختاة سوداء 
من بينهن فلو اقتصر نساطى على الفتيات الأوربيات وحدهن لما ثار 
النااسس ضدذى ٠.‏ لقد أضغت مستقبلى السياسى يسبب هذه السقطة 
لقد كنت ساذجا عندما ظننت أن علاقتى 'بتلك الفتاة ستظل فى طى 
الكتمان ٠.‏ لقد شعرفتا عليها وعلى غيرها عن طريق شبكة محترمة 
لا تتعامل الا مع الفتخطنيات الهامة والكبيزة ولديها من الومائل 
منا يحقق الآمان والضمان والسرية . ؤلكن شبكة الدمارة التى 
تعاملت مبعها كانت دون ذلك المستوى فسقطت فى حبائل نورما ليفى 
وزوجها الذى قام بتسجيل وتصوير مقابلاتى معها وبيعها للصحف 
البريطانية .وكانت الفضيحة التى. كلفتنى مقصدى فى مجلس 

اللوردات »© . 
النبا الثانى : اتتراح من آلان مور احد شسباب حزب المحافظين 
م الييوم( عدد الوا ). 


يطلب آلآن. مور من. الحكومة البريطائنية أن تفتح منزلا يدار 
للدعارة يكون التردد عليه قاصرا على الوزراء وكبار رجال الجيثشس 
والدولة .. وتلخص الصحيفة الاقتراح على النحو التالى * 
ل اهتزت 0 بريطانيا 0 0 يسيب الفضائح المخجلة 
ع ا 1 1م 
أسرار بريطانيا . 

“د وصاحب الاقتراح يرى أنه من المستحيل أن يمتئع كبار 
المسئولين فى البلد من البحث: عن اللهو فى صحبة أجمل الفتيات : 
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فالمسئول من البشر من السهل جدا أن يضعف عندما يتقابل مع فتاة 
جميلة ومن الصعب جدا أن تطالبه برفض دعوة لتمضية سهرة وردية 
مع مانيكان أو مع نحمة سيئما . 

يد ومن المؤكد أن نسسبة لا تقل عن 7/0 / من المسئولين لهم 
علاتات خاصة وحياة ليل لا يعرف أسرارها غيرهم . أو هكذا 
يحاولون . كما أن ال 5؟ /ر الباقية من المؤكد أن أصحابها لم 
يعرفوا حياة الليل ليس زهدا فيها وائما لعدم وجود الفرصة أو 
لخوخهم من أنكشاف أمرهم 5 

يد وأصحاب حياة الليل من كبار المسئولين: يقعون داثهيا 
فريسة بين يدى بائعات الهوى اللاتى يُعملن غالبا لحساب أجهزة 
مخابرات أجنبية ومعادية .. . . وبالتالى تتساقط أسراز الدولة الواحد 
بعد الآخر .. عندما يفقد المسئول اتزانه. . وتئحل عقدة لسائه تحت 
تأثير الخمر والجنئس ٠.‏ 

لكل هذه الأسباب والمبررات يطالب ألان مور بأن تواجه الحكومة 
البريطانية هذه الحقيقة بشجاعة وتقدم على علاجها بحل اكثغلر 
شجاعة وهو افتتاح منزل يدار للدعاوة ويختلف فى ادارته وتشفيله 
عن باقى دور الدعارة التقليدية . فالمنزل المقترح يكون خاصمسا 
بكبار رحال ألدولة ٠.‏ ولا يسمح لغيرهم بدخوله أو التردد عليه . ولم 
يكتف صاحب الاقتراح بذلك وانما قدم المزيد من خطوات التنفيبذ 
ا 0 

تتولى آدارة المخابرات البزيطانية اختيار مكان هذا الديت. 
وتتولى أيضا اختيار مجموعة الفتيات. اللاتى يعملن فيه : 

يمكن للوزير والقائد العسكرى الكبير أن يتردد على هذا 
البيت الأنيق بمنتهى الحرية . بلا خوف من افتضاح أمره . بلا 
حاجة الى توتر أعصابه عند دخول بيت الدعارة أو الخروج منه . 
فجميع هذه الخطوات تتم تحت أشراف الخابرات البريطانية . 
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ال ويذلك يمكن ضمان الإحتفاظ بسرية الدولة وضمان عدم 
وقوع المسئول فى حبائل عملاء اجانب اوقعوا به عن. طريق ختاة 
جميلة خائنة لوطنها 

كما أن هذا الاقتراح سوف يسعد المسئول البريطانى . 

ده البعض رفض الفكرة ووصفها بأنها فكرة سخيفة وغير 
لائقة بحكومة المحافظين . 

عد ع2 والسعض الآخر رحب بها وقال أن ألدولة لن تحرم من 
مواهب وخبرات شخصيات كبيرة وسياسية مثل أتتوتى لامبتون 
ولورد جيليكو وغيرهم ٠.‏ 1 

علد علد والمتحمسون للفكرة قالوا أن فرئسا أخذت بها مفحية 
يتردد عليها الصفوة 

يديد والولايات المتحدة سيقت غفرئسا فى هذا المجال فهناك 
فتيات يعملن باشراف وكالة المخابرات المركزية ولا يمسمح لهن 
بالاتصال بأى ( زبون ).بما فيها الأراء المؤيدة والأراء المعارضة .. الا 
عن طريق -الوكالة . فهن مخصصات لكبار رجال الدولة . 
كك/ره 6 وق الأيام التالية 0 فيها أن علدد الؤزراء الذين 
البتركوا فيها بلغ أربعة كهمنا ا فيها دوق وقاضية وشخصية 
كبيرة. فى التليفزيون ٠"‏ 


0 07 4ه 7 : من البريطاتيين عن اتام بان ن الحياة 
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الشخصية اللسياسيين من م د أحذا آخر 8 0 0 متهم أنه 
ينتهك 0 6ه 
عندما قرات هذه الفضيحة لم أهتم بها لانها تسساغد على 

أدراك ألحالة التى وصل اليها الشمعب البريطاتى ؤحسب ولكن لانها ' 
- على الفور بحماقة فيلسوف الأغريق الشهير أرسنطو الذى 
زعم أن ن الشبابه الأرستقراظطئ عمل الفضيلة لذاتها ويأتى الختسير 
ويتجنب الشر لا رغبة فى مكافاة أو رهبة من عقوبة ولكن لان نفوسهم 
نشأت. مستعدة للخير وترعرعت بين أعطاف النبل والشرف. 0 

لوكا و ال ل ا الاتحلال 
عما وصل' اليه الْحنَ فوخ 0 وانتشار نظا وت 1 تخ أت 
أو شبكات استمتع اللورد بخدمات اثئتين منها . 

. ويلفت اتتراح آلشاب المخافظ الانظار الى أن هذه الفضيحة 
ليست الأولى فى نوعها ويذكر المسئولين. بفضيحة كريستين كيلر 
فشيقة: أحد الوزراء النريطانيين منذ .عشر سنوات:".. كنا يؤكد. أن 
3 0 ا لويد حل و حي للم 3 وتقول أخبار 
سبقت فرنسا خهناك فتيات.يعملن تحت أشراف وكالة المخابرات ‏ . 
(؟*) اكراة الأمريكية 0 

.٠ق‏ العدد. ؟ ١‏ من: مجلة كتائن الشتهرية: الضادر: فى يوليو:.سنة 
5 تعريف بالكاتب الامريكى. جون أب دايك ». كواحد من أعلام 
الأدب :العالمى العاصر وركزت المجلة.ى حديثها عنه على قصلته 
المسماة « أزواج وزوجات » لأنه قصلد يها تعرية:المجتمع. الأميكق 
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بأن كشف ما تحت.مظاهر المدئية والحضارة من اتحلال فاق الانحلال 
الذى .أودى بالامبراطورية. الرومانية فى الماضى ٠‏ 

وقعت أحداث القصة فى « ماساتشوستس »© حيث تتكشف 
بدائية الديمقراطية الأمريكية ‏ كما تقول المجلة ‏ بصورة عجيبة 
| قاذة تتمثل فى علاقات ازواج وزوجات بلدة « تاربوكس »© الذين 
الفييسوآ قْ كتلة سوداء من الجنس المستباح ٠٠‏ ويكشف المؤلف 
فى غير مواربة عن غايته فى تعرية المجتمع الامريكى الذى أصابه 
الانحلال بدرجة لم يسيقها مثيل فى التاريخ فغرق فى أوحال الجنس 
لاتردعه أخلاق ولا مثاليات ولا ضمير . ويقول « آب دايك » لقد 
كثر الحديث القاسى عن أن ألحب والبجنس اصبحا القاعدة الجديدة 
مبادئنا الأخلاقية فأردت أن أوضضح هذه القاعدة لأتسال هل هى شىء 
مرغوب فيل بالفعل ؟ ثم سلط الأضواء على المجتمع فاذ بكل زوج على 
علاقة آثمة بزوج رجل .آخر . « تبادل مين الأزواج والزوجات »© . 

ومؤلف القصة ‏ كما تقول المجلة ‏ يؤمن بأن مافى 0 
كان دم بالجوهل الطيب: والسلا- القتزامل! . تم نهدن لهذا الماضق 
يتبخر الآن وذهبت سمه الفضائل . ولكن « اب دليك » لا يرى أن هذ 
الضياع الكامل نكبة ماحقة . وآثما يراه مرحلة من التجربة ا 
وداغفعا 'يجب أن يؤدى الى الكمئال . وقد أرآد الكاتب انذار قومه 
قبل ' اتهيار مجتمعهم. حين اختار لقضقه موضوع الضلال الذى سناد 
الدضارة الأمريكية حتى أصبح المجتمع الأمريكى اليوم شسبيها بالمجتمع 
الرومائئ عند أنهيار الامبراطورية . مع فارق واحد. هو أن الرومان 
كانوا يحاولون ألخروج من جحيم اللذة فى حين أن الامريكيين يحاولون 
الانغماس فيه ... ولقد اتخذت ابطال الرواية الجنس وممارسته 
عن طريق تبادل الآزواج والزوجات - كما فنعل الرومان من قبل 
ملهساتهم ومتعتهسم وداءهم وعلاجهم وأملهم وكيبتهم 
وثارهم ومخدرهم وسديلهم الأوحد للفرار من الملل ووسسيلتهم الوحيدة 
للتقارب. و التنعاطف ودرعهم الأوحد ضد الشعور بأن اموت قادم 35 
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واذا كان هذا الآديب.« جون آب دايك » قد استغل مواهيه ‏ 
قلمه وفنه وخياله ‏ فى رسم لوحة دتيقة معبرة عن حياة المجتمع 
الأمريكى المعاصر فان المجتمع قد عبر عن نفسه بعد ذلك تعبيرا 
يعجر عن محاكاتة دقة وجراة ابرع واعظم كتاب: هذا الزمان + “فى 
يوم من أيام عام .1917 سلطت الآضواء على ساحة القضاء فى احدى 
المدن الأمريكية إحاكية زعيم الهيبز وبعض أتبامه على عدد من 
جرائم القتل اتهموا بارتكابها . ولد نشرت جريدة الجمهورية على 
صفحاتها ثم فى كتاب الجمهورية يوميات مانسون زعيم الهيبيز متناولة 
تفاصيل ما دار فى جلسات المحاكمة التى كشسفت عن التواضع الذى 
التزمه الأديب « أبديك » وهو يقدم لتراته صورة مخزية المجتمع 
الامريعى الملعاصر ٠.‏ ا 

ومع أن منهج هذه الدراسة يفرض على أن أنقل للقارىء 
الكثير مما جاء فى تلك اليوميات الا أن اعترآفات المتهمين زاخرة 
بفاحش القول وهو الأمر الذى تأباه لغة القرآن الكريم ويرفضه 
خلق الاسلام . ولذلك أكتفى بالاشارة الى أن يوميات مانسون 
نشرت بالعدد /1؟ من كتاب الجمهورية . 

ولقد أتيح لصدفى مصرى أن يقوم بدراسة واعية للمجتمع 
الأمريكى وأن ينشر دراسته ومشاهداته فى عدد الجمهورية الذى 
صدر يوم الخميس 1115/8/١١‏ تحت عنوان « أيام في نيويورك 
الغابة المتمدينة » أنقل فيما يلى بعض فقراتها : ش 

المجتمع الامريكى مجتمع عجيب ... فيه من يملكون كل شىء 
وغيه من' لا يملكون: أى شىء مجتمع خلقت منه السياسة والاقطاع 
والذولار عالما من عبدة آلمال ... عالم كله فسق والحاد وانحلال 
ومجون ... وأصبح الانسنان الامريكى النعادى مجرد آلة تعيبل 
وتعيش بالتقسيط . . .. صحيح أن الفرد. هناك يملك المنزل والسيارة 
( آخر موديل ) والتليفزيون الملون وجميع وسائل الحياة الحديثة ولكن 
بالديون لاصحاب شركات الاحتكار والمال والتجارة . . 


(م ه - حركة تحرير المرأة), 


فمثلا هناك شركات تعلن قى. الصحف والتليفزيون ويصفحات 
كاملة ( اسستلم سيارة بدون أن تدفع مليما واحدا وكل ما هو مطلوب 
رقم حسابك قى. البنك واسسمك بالكامل وري بطافة الغذل )ايكون 
النتيجة . :... الديون والاقبساظ التى لا تنتهى .. حتى :دفن الموتى 
عندهم 500 المريح وتكون النتيجة أن 0_0 ال الادتكاريين 
وأصحاب رؤوسس الأموال فيغرقون الأمسنواق كل يوم :بمخترعات 
جديدة وآلات حديثة وآأفكار جديدة نتغرق معها الأسرز فى بحز من 
الديون والأقساط التى ريما طالت لعشر أو لعشرين سنة . 


مشفول دائما : ومن هنا فان الرجل الامريكى أصبح مشغولا 
دائما ... بالسيارة الجديدة .. وبالمنزل الجديد .. ولذلك فهو 
يعمل من الثامنة والنصف صباحا 43 حتى الخامسة مساء ليتمكن 
دن تسديد الديون والأقساط . . . لدرجة قتلت فيه المشاعر الانسانية 
والروابط الأسيرية .. فهو وحيد بين أسرته واذا فقح الجريدة فائها 
ليقرا الأسعار والاعلانات وأخبار الجرائم والقتل واذا جلس أوقات 
فراغه آمام التليفزيون فانما ليشاهد الكرة وآفلام التدسل والجنس 
والاعلاناث. ويشحل ارقام, طيفوتات: البائمين اليشبترئ ويبية. ويحهم 
ويعلن تفليسته وهكذا تجده بعيدا عن العالم الخارجى .. وبعيدا 
عما يجرى فى الأمم المتحدة ‏ وهى على بعد أمتار مئه ‏ وبعيدا عن 
السياسة فى الخارج والداخل ومششغول بنفسه. عن نفسه . 


وأما عطلة نهاية الاسبوع فمن الأسر الامريكية من تذهب الى 
الأرياف: أو الى ( المزادات ) وهناك يعشقون المزادات ونثناهد فى 
أعداد تومن السبت والأحد من صحف نيويورك حوالى عشرين صفحة 
اعلانات عن المزادات ... فياخذ الامريكى سيارته ودفتر الشيكات 
ويتجول من شارع الى دن ومن مدينة الى مدينة وراء قلم خبر نادر 
أو صورة ملونة أو تمثال مغشدوس . ومن الطريف أن هناك بعض 
المزادقك بالتقسيط أيضا 7 أى ادخل المزاد واشتر ترئد وادفع 
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مؤخرا ولا تظن آنك ستهرتت . . . فلايد أن تدفع اليوم ... أو غدا 
المهم أنك ستدفع ... ١‏ ا 1 ش 
ومعظم الأسر الامريكية مشغولة عن أمريكا بحياتهسا ... 
ومشغولة عن العالم بيشاكلها وأفراد الأسرة كل فى عالمه الخاص .. . 
الأب ٠...‏ لا يعرف أين روحته ... والزوجة لها عملها ومشاغلها 
وأصدتاؤها وحفلاتها الخاصة . . . والبنت بعد الثامنة عشرة تعيش 
حياتها بعيدأ عن الأسرة وبمفردها .. . والابن يترك المنزل والمدرسة 
ليعمل بالثانوية فالتعليم الجامعى نفقاته باهظة ولا يمكن أن يتحمله 
أى أب أمريكى دخله السنوى حوالى ١5‏ ألف دولار ولذلك تحد 
الآباء يطردون أولادهم بعد الثامنة عشرة فعليه أن يعمل ليعيش وأن 
يلتجق بالجحامعة مسساء اذا أراد وعلى نفقته . 
ولذلك فان الأسرة الامريكية متفككة منحلة ملحدة لا تعرف 
الدين ولا العبادة ... حتى الكنائس بيعت بالمزاد ففى ولاية 
نيوجرسى وحدها يوجد أكثر من ...5 كنيسة بيع منها 7.٠‏ كنيسة 
بالمزاد العلنى . ْ 
الخوف من الشبوعية : والأولاد لا يتعلمون. الدين فى المدارس 
الغيت مادة الدين وتركت للأسر وللعائلات فكانت النتيجة الانحلال 
لعدم وجود الحافز وآلخوف من الله ... الاباء أنفسهم لا يعرفون 
الدين تخرج الأيئاء ملحدين أو مسيحيين أسنما وله وحتى الديانة 
لا يكتبونها فى شهادات الميلاد أو الباسبورت أو البطاقة العائلية . 
ولمواجهة هذه الموجات من عدم التمسك بالدين قامت الدولة 
بإضدار قانون جديدا وهو أن كل من ينتمى ألى عقيدة أو كنيميسة 
أو دين فان الدولة تعفيه من الضرائب الباهظة بنسبة.5؟ ن فكانت 
النتيجة ان معظم «اقطاعى أمريكا وكلهم. من الصهاينة راحوا يسجلون 
أسناءهم فى دور العبادة اليهودية. ويتبرعون لاسرائيل كجهة: دينية 
... الأمر الذى أصبحت نبه التبرعات الى اسسرائيل تضل. الى ملايين 
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الدولارات سنويا لاا حبا فى اسرائيل بل هروبا من الشرائب وأما هدف 
الدولة من التمسك بالدين فلا حبا فى الدين بل محاولة 1حاربة الالحاد 
وبالتالى خوفا من الشيوعية . 

وحتى, الؤواج أصبح لا .يعقد فى الكنائس بل عند المسجل أو 
العهدة ... وأصيحت الأسرة الأمريكية يضرب بها المثل الانحلال 
الخلقى ...٠‏ وتتعجحب غندما تعرف أن هناك م؟ ملدون فتاة وسيدة 
أكثر من عدد الرجال ... ولذا كانت هناك ازمة زواج وأزمة طلاق 
.... فبين كل خمس سيدات واحدة مطلقة وكل مطلقة تعيشى حياتها 
كما تويد والقانون يدميها طالما لا ترتكب الجنس خارج منزلها . 


الفعل ما تثماء .. . ٠‏ بعيدا : وعلى الرغم من قوانين تقييد الطلاق 
العندفنة التى أصدرتها الدولة وهى تنص على أن كل مطاقة لهسا 
الحق فى. نصف ممتلكات زوجها ونصف دخله مدى: الحياة وعلى الرغم 
من. هذه القوانين فان الطلاق زاد زيادة تهدد المجتمع الامريكى ... 
لآن المرأة الامريكية متمردة بطبعها ... حنسية بطبيعتهسا ... 
مغرورة 35-00 متعحصرفة ماء متحيلة ... لا تؤمن باملثل ولا 
بالأخلاقيات ... فتسعئى للطلاق لكى تعيش حياتها مطلقة وبينصف 
دخل الرحل نذى الحياة .. هْ 

الا تخرج وحدك : ولم أصدق نصيحة أحد المصريين هناك عندما 
قال لى : ( احذر الخروج ليلا الا مع جماعة والافضل داخل سيارة 
وخاقة وق أول إرلة خرجت فيها فى نيويورك وقبل غروب الشيس 
وفى ميدان جورنال سكوير شساهدت شابا وعلعن فتاة بمطواة طعنات 
جربئة وائقة .. وقفت متمادا بلا حركة .. فكل أحاسيسى توقفت 
غن الحياة ٠.‏ فقدت الشعور تماما للحظات وخيل الى أننى أشاهد 
فيلها أمريكيا وفجأة حذبيئئ هصديقى المصرى قائلا :. ان هذه الجرائم 
عادية. جدا. .٠.‏ فسيحضر البوليس بعد هروب القاتقل .. وربييا 
يسسوقنا ‏ أمامه. بتهمة القتل. ‏ وتثبثت الفتاة بالهواء .٠‏ ثم تمايلت 
واسقطيت أما' الفتى' فقد مسح الدم عن المطواة 50-5 وبكل هذوء شق 
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طريقه بعيد! . . لا أحد يقف . . ولا أحد يسأل . . لا أحد ينقذ وقرأت 
فى جريد الصباح أخبار جريمة ميدان جورنال سكوير .. والقاتل 
مجهول ٠‏ 

اين بوليس نيويورك ١‏ أين الحرية فى بلاد العم سام ؟ وأين 
المدنية والحضارة ؟ . 

أعتقد أنك الآن عرفت لماذا يعطى تمثال الحرية ظهره لأمريكا 

وأذا كانت فخضيحة الجنس فى انجلتر أقد كشفت عن انتفماسسن 
أربعة من الوزراء ودوق وقاضية فى الرذيلة مان الولايات المتحدة 
الامريكية فازت بنصيب الأسد فى الفضائح ذلك أن الصحافة حملت 
الينا فى شهر مايو 199/9 وما تلاه من شهور أئماء ما أسمته (فضيحه 
ووترجيت) وهى الفضيحة التى كشفت عن تغلغل الفساد فى البيت 


الأبيض . وهو غساد لم يسلم منه رئيس الجمهورية نيكسون ولا 
نائيه ومستشساروم ٠.‏ 


ونختم هذه الصورة المحزنة المفزعة بخبر من نيويورك نثسرته 
صحيفة الأهرام يوم 121/0 يقول : « زاد عدد الزودخات 
اللاتى يهرين من منزل الزوجية من حالة واحدة فى كل مائة حالة منذ 
عشر سمئوات الى حالة واحدة من كل ثلاث حالات الان وخاصة 
فى المدن الكبرى . أعلنت ذلك شركة تريسرز أف أمريكا وهى شركة 
متخصصة فى تعقب الأشخاص المفقودين وقالت الشركة أن السبب 
فى هذه الظاهرة هو حركة التحرر النسائية التى أصبح لها أوسع 
النفوذ والتأثير فى ألبلاد »© . 
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قد تكون المرأة الفربية على حق فى استعمالها كلمنات 
جهاد ونضال وكفناح وتحرير » تعبيرا عن رغبتها فى التخلص من 
استبداد الرجل وسعيا الى تصحيح مكانتها الاجتماعية . لأنها 
عاست عصور الظلام محتقرة مستذلة من الرجل ومستعيدة . فلما 
جاءعت عصور النور لم تتغير أوضاعها ولم تتحسن أحوالها . . 

ولكن ليس من حق المرأة المصرية أن تستعمل نفس الكلمسات 
وليس من حق حركة تحريرها أن تكون امتدادا لحركة تحرير المزأة 
الغربية لأننا اذا استعرضنا تاريخ علاقة الرجل المصرى وامرأته 
لا نجد يه ظلما ولا بغيا تقره الشرائع أو القوانين . وانئما نهد 
فى عهود الظلام ما يصاحب الجهل والفقر عادة من حماقات .وسىء 
العادات . 


ففنى عصر قدماء المصريين كان لكل فرد فى الأسرة كيانه المستقل 
بما فيه من حقوق وواجبات . والمسساواة بين الروجين كانت مقررة 
وكاملة . فكانت الفتاة تتزوج بمحض اختيارها: وكان لسكل من 
الزوجين أملاكه وأمواله يديرها ويتصرف فيها وغفق ارادته الحرة . 
وكذلك كانت لأبنائهما وبناتهما نفس الحرية متى بلغوا سن الرشد 
ويقول الاستاذ المؤرخ سليم حسين فى كتابه. « مصر .القديمة ». أن 


عن 


تعدد الزوجات لم يكن مباحا أو لعله كان مباحا ولكن بشروط ثقيلة 
بصسعحبا 2 قي 5 وف عهد الاسرتين الخامسة والسنادسة نشات 
طبقة اقطاعية. سيطرت على كل .مصادر, الثروة وحولت ,خيسيناة 
الشعب الى جحيم . ذلك أن الفلاح والعامل والموظف الصغير صاروا 
انصاف أحرار لا يجوز لهم ترك العمل عند اقطاعى للعمل عند اقطاعى 
آخر . وكانت الآرظن تباع بمن عليها من فلاحين . وتغيرت المراكز 
لقانونية لأفرأد الأسرة التى أصبحت وحدة يمثلها رب الاسرة وهو 
الاب ثم الابن الأكبر من”بعده فى ادارة. آملاكها والتصرف فيها . وتغير 
مركز الراة تبعا لذلك فقد اخضعتها القوانين الجديدة لرب الأسرة 
فيها كل٠من‏ الرحل والمراة . 0 ا بثورة ‏ تسعبية أعنبادت 
الحقوق لأربابها . ٠‏ 

دنا 0 الأغريق مصر فى أواخر القرن الرابع ف لميلاد راعتهم 
حي لاانلاي كرا الاخريضة بمحساء انها بالا ا#المعاربية. - بجخن اليتون 
وظلت المراة المصرية تعائى من تشريعات وحكم الأغريق ومن بعدهم 
الرومان حتى جاء الاسبلام يسماحته وعدله لينصف المرآاة لا من 
الرجل المصرى ولكن.من التشريعات الغربية. التى تضع المراة فى 
مرتية لا تحسد عليها . 

وى التنصف الثانى من القرن الثالث الهج رى بدا الزحف 
المملوكى على المجتمع المصرى ولم يمض وقت طويل حتى صار اليهم 
حكم 'مصر والسيطرة على ريفها وحضرها . ولم يكن المماليك مع 
اسلامهم يعرقون غير القليل من لغة الاسلام والقليل من احكامه 
النمحاء ٠.‏ ومن كانت هذه حالة غليت على أعماله هد بكدر 
بعلدة م يحقائق الدين الحذيف 57 فهم. أول. من 


زفنا 


أوجد نخلام الحريم فى بيوتهم . وحاكاهم فى ذلك 
الصريون الذين تقربوا اليهم وتملقوهم طمعا فى مال أو جاه .. 
وقد كانوا قلة غير محسوبة . أما الكثرة الغالبة من المصريات وتتمثل 
فى الفلاحات ونسساء الأحياء المتواضعة فى المدن فكانت بعيدة تماما 
عن هذا التزمت الواخد على المسلمين من مركز تجارة الرقيق فى جنوب 
أوروبا ووسط آسيا ٠‏ 


وى القرن التأاسع عشر 0 تفتحمت» عيون المصريين على 
المجتمع الأوروبى بعد قرون عديدة من التخلف هنا وترون من للدم 
وتبرجها . ومنه بدا التفكير فى تحرير تلك الراة التى حبسسسها 
المماليك وراء جدران جناح خاص قَْ قصور هم أسهوهة )0 الحرماك. («( 


والدليل على صحة قولى هذا ما قالته السنيدة هدى شعرزاوى 
فى محاضرتها ألتى نقلت بعض فقراتها بى الفصل الأول وألتى تؤكد 
أن الدور الذى لعبته الأميرة نازلى فاضل كان يستهدف تحرير اولك 
النسوة الشركسيات اللاثى خرجن من وراء أسوار حريم قصر الخديو 
انسماعيل الى حريم قصور وبيوت الأمراء والعظماء ليكن زوجات لهم ٠‏ 
وهن الجوارى البيض اللائى قام الخديو اسماعيل بتثقيفهن بمختلف 
العلوم والفنون وقد نبغ عدد عظيم منهن فى الأدب التركى والمسعر 
وفن التمثيل والموسيقى والرياضة البدنية كما تقول الننيدة هدئى 
شسهراوى : وأعتقد أن. الرقص هو المقصود بعيارة الرياضة 
البدنية . 
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ومن ن دار 3 .فلكها من اتراك وشراكسة وأجانب « السلئا عبيد 
احسإزاتةم, « كها يقول الخديق توفيق ولآن. المرأة المصرية كانت تقكيم 

فى القرى ف الآكواخ ٠‏ وق المدن. فى الأحياء المتواضعة أشد ما .يكون 
التواضع., . لم تدخل قط سجن الحريم ولم تختف.قط وراء حجاب . 
وكانت تؤدى أجوارها الاجتماعية كزوجة وأم وربة بيت قدر ماتسعفها 
خبرتها الموروثة وكذلك كانت دائما فى عون روجها كلها كايكه بحةه 
حاجة اليها . 


ن* مخاولات' *الحديو' ' ناميل لجعل مضر قطعة من أورويا 
كانت معئية تالمظهر أكثر” من عنايتها بالجوهر ولذلك سادها الاعتقاد 
بْآن تبرج المرأة' الغربية واختلاطها بالرجال كان من اهم وسائل 
تقذمها” :أمكان اهتمامه بجوارئ قصره وكان اهتمام الأميرة نازلى 
فافل بالدعوة الى تبرج المرآة المصرية ومحاكاتها المراة الغربية 1 
وهى .الدعوة التى تحولت مع الأيام الى حركة تحرير المراة المصرية 
والتى ظلت الئ, يومنا هذا آمينة على مبدا التيرج ومحاكاة المراأة 
الغربية بل ومنافستها فى التزين والتجمل واظهار المفاتن . 


+ وجدير بالذكر أن. هذه الحركة. عاشت. فترة طويلة من عمرها 
فى مجتمع فرضن عليه التخلف. قرونا عديدة بل منا:يزآل الى بومئا :هذا 
ينذل -جهودا. خبارة ليئفض عن بدنه وعقله بقسسايا كثيرة منه . 
والمجتمعات المتخلفة'تكون عادة تربة خصبة للثقافات والأفكار الوافدة 
عليها من المجتمعات المتقدمة. .. لذلك. التمس العذر لحركة تحرير 
:المرأة المطنرية, التئى. .بدأت من فهم خساطىء للتقدم الذى حئ كته 
المجتمعات الغربية بظنها أن تبرج المراة وخروجها للعمل كان من أهم 
اوسدائل التى حققت ذلك التقدم . وألتمس العذر أيضا ام 
ااننتعملت: من ألفاظ معيرة عد ن وجود صراع عنيف بين الرجل والمرأة 
ومضّورة الرجل فى صورة ألقوة الغاشمة التى تستضعف المراة 
وتسستذلها . : ٠‏ ولكن بعقا ثورزة الشعب المضرى عام ١119‏ وثوراته 
المنتفية” بثورة عام ١965‏ تفقم الغقل الملصضرى ع حفتائق كثيرة 


نا 


واصبح.واضنحا: أن ما تعانيه المراة من سوء معاملة الرجل: الم يكن 
سوى واحد من مظاهر التخلف الاقتصادى والفكرى الذى فغرض على 
الشنعب المصضرى . كان ضحيته الرجل والمرأة معا . ولم يكن سوء 
مغاملة الرجل :المراة:مستندا الى شريعة أو قنانون .. فالقانون المنائد 
هو الشريعة الاسلامية وقد سبق.بيان فضلها. العظيم على المرأة . 
ولكن كان مستندا الى الجهل الذى أطبق على كل من الرجل والمراة 
والذى أخلى الطريق الى منطق القوة الجاهلة ... 


كان المأمول اذن بعد أن انتثشر التعليم وتحقق للعقل المصرى 
قدر من الاستنارة والترشيد أن يحدث تطوير فى حركة تحرير المرأة 
المصرية وتغيير فى أهدافها . فلا معنى لاستخدام كلمات ٠‏ تحرير ٠‏ 
ونضال . وصراع » بعد:ما زالت عن العقول غششاوة الجهمل 
وظهر أن الرجل والمزاة بريئان من سسوء القصد فيما كان يحدث 
بينهما وأئهما كانا معا ضحية للقهر والتخلف أقول كان المأمول أن 
تتطور حركة تحرير المرأة فى مصر الى حركة تنوير تقوم رسالتها على 
تبصير المرأة يواجبها نحو مجتمعها الصغير وهو الأسرة ومجتمعها 
الكبير وهو الوطن . وعلى تبيين القيمة العظيمة للعمل الذى يسرت 
له المراة . فقد خلقها الله جات قدرته لتكون زوجنة:وأمنا وربة 


٠ الشقاة‎ 


فالزوجية تفرض عليها أن تعمل على اسبعاد زوجها وأن تثرى 
حياتها معه بالقيم. الانسانية النبيلة ٠.‏ ومفروض. فى. الزوج. ان يكون 
سباقا الى.مثل هذا . هاذا ما ابتليت المرأة بزوج غير سسوى الفكر 
والسلوك كان عليها أن تعمل على ترويضه وتقويم اعوجاجه فى صبر 
وأناة وجلد . وهى حين تنجح فى هذا تكون تقد خدمت نفسها وخدمت 
وطنها . وعلى سسبيل المثال هقد عرفت سيدة متزوجة من شساب 
يشغل وظيفة مرموقة ولكنه كان شديد القسوة عليها فظا غليظ 
القلب فى معاملتها منحرفا فى بعض عاداته مستهترا فى بعض تصرفاته . 
ولم يكن متصورا ولا معقولا أن تطول حياتهما الزوجية معا . 


0 


ومع ذلك :صيبرته:عليه وأحسنت ترويضه وما زالت به حتى خلعته من 
نشوته:وقويث :اعوجاجه ودفنعت:يه فى ظريق الرجولة الكزيمسة . 
لقد. كانت تقول دائما لأهلها أن روجها مريض ولن تتخلى عنه . 
وصدق .!اثل الذى يقول « أن:وراء كل رجل عظيم امرأة » والامثال 
كما هو معروف حصيلة تجارب طويلة ٠.‏ وهو المثل الذى اكت حصان 
اليه ساخرا ومنكرا الدكتور يوسف الحارونى فى مقال سنناقشه ى 
فصل لاحق ٠.‏ 


' والآمومة تفرض عليها أن ترعى أطفالها وتنشثهم على أسس 
علنية متصحة سواء مهال المبعة أو كال التتعيف والتعليم :وان 
تغرسن فى نفوسسهم مكارم الأخلاق وحب الوطن . والآم. هى القادرة 
وحدها على أن تجعل من أولادها مواطنين صالحين قادرين على 
خدمة وطنهم مستعدين للتضحية فى سبيله بالمال والروح ٠.‏ وسنرى 
عضتل“( درس من التاريخ ) الدور العظيم الذى قامت به ام الملك 
« أحمدن الأول » فى تذثشثة ولديها على حب الوطن . وكيك ترجما 
ذلك عمليا فى حرب التحرير من الاستعمار الهكسوسى . 


وربوبية البيت تلقى على ال مرأةمسئولية ادارتهادارة علميةسليمة 
سواء فيما يتصل بالبيت كمأوى أو كمجتمع بشرى . فمن حيث هو 
مأوى للأسرة ينبغى عليها أن تحسن تنسيقه وأن تبدع تنظيمه وأن 
تتقن تجميله يي ا اليد 
حصرها فى الخطة التى ترمسمها لادارة اقتصاد الأسرة التى يجب أن 
تستهدف تحقيق المأكل والملبس الملائم والادخار . واذا كان الادخار 
يمثل واجبا من أهم الواجبات الوطنية المفروضة على ربه البيت فان 
الومن الاتخارئ. الصحيح تنيحعليا عقر يسلوليتها عن اي 
مبوارة تن سور الالتراف: الاق يعدن بكق ‏ العدق الأول كياد 
الآأسرة وأقتصاد الوطن . 


تلك .هى الواجبات التى يسر الله جلت قدرته المراة لها . وهى 
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كما ترى جليلة الخطر ولا يمكن آداؤها باتقان الا بالعلم والعرق . 
ومع ذلك فان علماء الاجتماع والاشتغلين بحركة تحصرير المراة 
لا يعتبرونها عملا يستأهل أن تتفرغ المرأة له لأنه عندهم « عيبل 
طفولى » على حد تعبير احدى الص_حفيات فى الأهسرام يوم 
٠.‏ وآأنه من فضل الله على مصر أن نساءها لا يشتجعن 
حركة تحرير المرأة ويحرصن على احترام فطرتهن ٠.‏ هذه حقيقة 
تعترف بها قيادات حركة التحرير كلما تحدثت عن معوتات الحركة. 
مما سلقت الاشارة آليه فى أكثر من موضع . وفى هذا المجال أنقل 
ما نشرته صحيفة الجمهورية يوم 16115/19//17 لزوجة أحد كبار 
المسئولين اجابة عن سؤآل عن واجبها الوطنى فى الظروف العصيبة 
التى تمر مها بلادنا : 

« أعتقد أن واجبى نحو وطنى يتلخص فى وقوفى دائما وى كل 
مرحلة وراء زوجى وأولادى فالزوجة المثتفة المتفهمة لطبيعة عيل 
زوجها تكون جزءا لا يستهان به فى تمكين الزوج من القيام بمهام 
عمله على أكمل وجه . وفى هذا ما فيه من واجب ذحو الوطن .. 
كذلك الأم التى تحسن تربية أولادها وتعدهم ليصيحوا شبابا مؤمنين 
بوطنهم مستعدين للتضحية من أجله مقدرين لواجباتهم نحو :بلدهم 
والمجتمع الذى يعيشون فيه تقدم لوطنئنا ضريبته المفروضة .عليها . 
والمجتمع الذى يعيشون فيه تقدم لوطنها ضريبته المفروضة عليها. . 
هذه هى ألغريبة المؤجلة التى تظهر نتائجها بعد سنوات . أمبا 
الضريبة العاجلة فهى العمل الوطنى فى مجال الخدمة الاجتماعية وبث 
روح الكفاح والأمل فى كل من تقابلهم »© . 

ولكن حركة تحرير المرأة فى مصر ظلت ماضية فى طريقها مؤمنة 
بالمفهوم الوثنى لتحرير المرأة رآفضة المفهوم الاسلامى بكل ما فيه من 
عدالة وسماحة . وليس الحوار الذى دار فى ندوة الاعلام بجامعة 
الدول العربية وكذلك ما جاء فى تصريح الدكتورة عائشة رآتب وزيرة 
الشئون الاجتماعية السابقة وفى محاضرة السيدة هدى شعراوى 
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هواكن ما يمكن الاستشهاد به فى هذا المقام . بل اننا :تجند فى 
الصحافة الكثير . ولعل من أهم ما اطلعت عليه ذلك المقال الذى 
نشرته صحيفة الأهرام فى 1917/1/5/15 تحت عنوان « البحل 
المطحون الكيان » لأنه يكشف عن العقلية التى شكلتها حركة تحرير 
المرأة فى مر بل عن الروح العدائية آلتى أوجدتها هذه الحركة ٠.‏ 
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فى ألانيا اللغربية وفى قرية صغيرة فى ولاية بافاريا تبعد 
كيلو مترأ عن ميونيخ تعيش فى بيت كبير مع ابنها مارتن 
( م سفوات ) أشهر آمرأة فى المانيا اليوم وغدا 0 العالم أجمع . 
كما أنها أيضا أكثر ‏ أمرأة مكروهة .. السببب أنها خانت النساء 
علنا وفضحتهن ووجهت اليهن ابشع التهم . هذه المرأة الخائنة هى 
[استرفيلان 71 ] ١‏ موف د و ويه . جوهرها كله خشونة 
ومرارة . خالتها الاجتماعية مطلقة . مهنتها طبيبة وعالمة اجتماع 
وايضا أخصائية فى عام النفس . ولكنها فى أوائل هذا العام قررت 
ان تستيدل السماعة الطبية بالقلم وتخلت عن رحمة الطبيبة الانسانة 
التي كلها حنان . وتحولت بودشية الى نمرة مفترسة . وراحت 
تكتب كتابها الذى عنوانه ١‏ الرجل المطحون الكيان ) وفيه لا تدافع 2 
المراة وقضية تحريرها كما هو المفرؤض وائما حاولت على العكس 
أن تثبت أن الرجل فى عصرنا هذا مجرد عند لأجنس الضعيف الذى 
يسيطر عليه بكل طفيانه »© . 


0 وهذآأ العناب - لأن كل فصوله بيازة عن عدوم ميك كن 
المراة ‏ نجح نجاحا ‏ ساحقا وقد ترجم الى 11 لغة ويحتل الآن 
راس قائمة أكثر الكتب آلتى تباع فى الغرب . ومنذ ظهر الكتساب 


تر 


والكاتبة الخائنة كلما قامت: برحلة فى أى' دولة تقوم -النسمناء يهنا 
ب.ظاهرات عثيئة: لعنها فيها وتقذفها: بوايك من: الشتائة البشبعة" . 
بل .وقد. حدث. آثناء زيارتها لفيينا أن. ن. حاولت. الوا يها د 
اوسلو توجهت حسود.من, النساء الى .دار النشر ‏ النرويجى: 7 
طبع كتابها وكتين على حدران المبئى عبارات كلها سب .٠‏ وأمام هذه: 
الحملات والمظاهرات الصاخبة ترد الكاتبة التى لا تعرف شسييئا 
عن التضامن النسائى ضيد. امبريالية الرجل بهدوء أوليمبى يدائهية 
عن نفسها قائلة : « لقد وجدت أنه من الضرورى .أن أشبت للمراة 
أنها يجب أن تتغير ليبى لأن الرجال يفرضون عليها طغيانا أبديا:ولكن: 
على العكس لأن النساء جعلن من الرجل: فى مجتمعنا.كلبا .مروضما 
تماما حتى تكون حياتهن سهلة » . : 


غفى كتاب ('الرجل المطخون الكيان) تظهر الرزاة ف “صورةة + كلها 
قسوة وفظاظة تصدحتها- اذلة ونزاهين توججبع :وَتلسع مثل اعغضسستة 
الثعبان أو لدغة العقرب .- أن المرأة فى نظر هذه الطبيئة» الثافيتة: 
والخشنة الجوهر غبية ولكنها سلطانة'زماتها :. نادية بختة ولكنها 
طاغية . ليس لها قلب ولكنها مستبدة . ومن هو ضحية هذا الوحشى 
ذو المظهر الضعيف الذى هو المراة ؛ انه الرجل . ألرجل الذكى 
الطيب الشهم الشنجاع الذى قهرته المرأة وسيطرت عليه وآستعمرته 
وحولته م ى عبد لها 3 وهذآأ الكتاب كما تقول أسترفيلار كان من 
المفروض أن يكتبه رجل ولكن حيئئذ كانت نساء العالم سيوجهن 
اليه تهمة أنه كتب هذا الكتاب. ادا من التسساء لأنه كان تعيسا 
معهن ٠.‏ وأنا لا أريد أن أخلق -خركة محزير للرجل مثل حركات تحرير 
النساء التق كحقاح العالم :. . ولكن كل شتخص يحب :أن يعد لنفسيه 
الحلول المناسبة . بأن يبدا بحل المشكلات الصغيرة . كما أن عليه 
أن يربى أطفاله بعيدا عن قواعد آداب السلوك التقليدية التى هى ىق 
الواأقع العلامات الخارجية للعيودية . واليك بعض مقتطفات من 
هذا الكتاب الذى سوف يهتف ويهلل له الرحال بينما سوف تلعفه 
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النساء وهو فى الواقع يتضمن الكثير من الحقائق الضادقة ولكنه 
ق نفس الوقت يتضمن أيضا ؛ بعض الاتهامات الكاذية. ©" . 


ان كتاب « الرجل المطحون الكيان » واحد من أصوات بدات 
تلو فى المجتمعات الغربية منذرة بالعواقب الوخيمة لسياسة تحرير 
المراة بمفهقمها السائد هناك . وكان يتبغى أن “نصغى جيدا لهذه 
الأصوات العاقلة وأن نتدبر ما تحمله الينا . ولكن ألكلمات التى 
استخدمتها الصحفية فى وصف مؤلفة الكتاب ( أمرأة مكروهة ‏ 
هذه المرأة الخائنة ‏ تحولت بوحشسية ألى نمرة مفترسة _الكاتية 
الخائنئة ‏ التى لا تعرف شيئًا عن التضامن النسائى ضد أمبريالية 
الرخل » هذه الكلمات قاطعة الدلالة على تفثشى الفكر الغربى الانانى 
العدوانى بين نسسائنا المثقفات المعنيات أو المشتغلات بحركة تحرير 
المراة فى مصر < :وهو آمر بالغ الخطورة على مسبتقيل شمعبنا وآمتنا. 
ذلك أن الفكر ألغربى يثير بأنانيته وعدوانيقه فتنة بين الرجال والنسماء 
فى مجتمع متدين ويئين فى صدر المرأة المصرية العداوة واليغضاء ضد 
الرحل. لأنه 'يصؤرة: لها"اتسنانا: آثاتنا" سنتفلا كتجيرا .متعاليا: 
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القض هئ السادس 
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تنشر صحفنا الكفير من الأخبار والمقالات التى تخدم أهصداف 
حركة تحرير المرأة . وقد بدا لى من المفيد دراسة بعضها والكشف 
عما قد يكون بها من بعد عن جادة الحق والصواب : 

: نظرة آلى المرآة المصرية المعاصرة‎ )١( 

مقال للدكتور سيد عويس نثرته الاهرام يوم 11171١/5/8‏ 
هذا نصه ٠‏ 

« أصبحت الأدوار الاجتماعية للأنثى فى مجتميعنا المصرى 
المعاصر عديدة . فهى الآن تؤدى دور الأم ودور الزوجة ودور 
الأخت ودور الابنة ودور القائدة أو دور الزميلة 6 المذنظمسات الإجتماعية 
على تباين أنماطه أو جمعية الخدمة الاجتماعية أو اانظوة 
السياسية ... الح فضلا عن دور الحارة فى مكان السسكان . 

« والملاحظ أن المكانة الاجتماعية لدور الأم كواحد من الأدوار 
الاجتماعية للأنثى المصرية فى ضوء قيم هذا المجتمع ومبادئه ومثله 
العليا مكائة مرتفعة جدا . على عكسس المكانة الاجتماعية لمعظم 
أدوارها الاجتماعية الأخرى . وأقصد بالمكانة الاجتماعية هنا التقدير 
الاجتماعى الذى يخلعه المجتمع أو جماعاته على عضو من أعضاء 


3ت جرع فعرين المزاة” 


المجتمع ٠‏ وتتضمن عداصر هذا التقدير عادة ألحب والخشية 
والاعجاب # كلها أو بعضها أو واحدا مئها ٠.‏ 

١‏ ونحن نرى أن هذا التقويم لمكانة الأنثى المصرية فى ضوء أدائها 
أدوارها الاجتماعية الحيوية العديدة الأخرى لا يتمشى مع القيم 
التى من وراء العلاقات السائدة فى مجتمعنا 0 5 ٠‏ ومن 
النظرة ذدو و الأدوارٌ الاجتماعية ألتى تؤديها 0 المصرية من غير 
تفزقة بين دوز وَآكَريها ذام .الاداء سويا ... فوى اذ تؤدئ هذه الأدوار 
الاجتماعية أولا وقبل كل شىء انسانة لها شخصية اجتماعية تستحق 
كل تكدير . وندون أداء هذام الأدوار الجفاعة أداعء سويا وبخاصة 
ما تعلق منها يتكوين الأسرة التوحيهية ( أسرة الأب والأم والاخوة 
والاخوات ) أو تكوين الأسرة التناسلية السوية ( أسرة الروج والزوجة 
والأطفال ) لا يمكن تصور وجود المواطنين الصالحين فى المجتمع . 
للرجل .. لها حقوقها الانسانية وعليها واجباتها الاجتماعية فى ظل 
قانون يعترف بها كانسائة ذات كرامة تستحقها عن جدارة ») . 

الأأوآذا آكان القدمم الشرى كد كرت شيادة نظي القوار 
الاجتماعية آلتى تؤديها الاناث فيه فترة من الزمان فقد آن الأوان: فى 
الوقت الراهن فى ضوء الضرورة الاجتماعية ليراجم هذا الجتمع 
نفسه ويغير هذا الوضع الجائر . غاللملاحظ فى ظل هذا الوضم 
الحائر من وحهة فظن مصلحة مجتمعنا المصرى المعاصر أن الأنثى 
المصرية أقل عدوانا عليه من الذكر المضرى »© . 

ش ومجائبة الصواب فى هذا المقال تظهر بوضوح فيما يلى : 
حتت الاعتقاد بدره 5 المرأة على أداء الوظائف 0 أداء 
سسويا مع أنه من المستّحيل تصور وجود أنسمان رحلا كان أو أ مرأة له 

من القدرة العقلية والبدئية ما يؤهله للقيام بها على نحو مرش 8 
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5 7 المطالبة بقانون يعترف بأن المراة انسان لها كرامتها . 
وكأنه لا علم له بالقانون الخالد الذى صدر منذ ١5.٠.‏ عام والذى 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ قانون الهى كرم المرأة كما لم يكرمها قانون . 

اح الدعوة الن فكلئ” الربحكل: من .قاقد العيادة والركاية 
للمراة لانها اقل امدوانية على الحديعر ...وهو ,إذلك: قط نوق 
اليدن الحتهمائن والشقلي كنا سقط كيرتة التي سيا مق 
ممارسته هذه الأعمال قرونا عديدة . واستشهاده بالأبحاث التى 
دلت على أن الذكور من الأطفال أكثر عدوأنية على المجتمع من الاناث 
لا يؤيد وجهة نظره التى يدحنسها ما قدمت من أدلة على تفوق الرجل 
على المراة فى العمل::والجحسم كبا يذحفهها ,وات كياكا المعاسرة..: 
فاسرائيل ترأسها آمرأة ومع ذلك فقد اقترن حكمها بأبشع صور 
العدوان على الشسعوب العربية والهند تراسها امراة ومع ذلك لم 
تتردد ‏ عندما أتيحت لها الفرصة ‏ فى ثن حرب عدوائية على 
باكستان ‏ هذا فضلا عن أن ألمرأة فى مجتمعنا كانت وما تزال وراء 
كل جرائم الثأر . 


؟ - نحن نظلم المراة اذا عاملناها كاترحل : 


كال الوكتون كليل كين كتقضة كيت الففيل السار قز اتقل 
هنا الموضيوع خائلا : 

« كاذا كتب هذا : رأقبت فى السئوات الأخيرة المراة وهى 
لا تكاد تخرج من نوع من الظلم آلا لتقع فى نوع جديد منه . أما 
الظام -الكلاسيكى القديم فنعرفه دميعا حق المعرفة . فقد حرمت 
به المراة لأجيال طويلة من أآشياء كثيرة اهمها التعليم والشخصية 
الستعلة + كنا حرم العالم من مجهود تصلف البغرية فى المتاركة فخ 
كثير من الأعمال والمسئوليات والانتاج وسررنا جميعا حين راينا 
الفتيات ‏ يدخلن المدارس ثم الجامهات ويشاركن الرجل فى كثير من 
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الأعمال . وبذلك تضاعف عدد المتعلمين كما تضاعف عدد العاملين 
ولآندا لى “هنا أن اعترف كادافاذ حابمعى أن امراة اتبقت:أنيا لا تمل 
عن الرجل فى هذا المجال بل وقد فاتقه فى بعض الأحوال . وكان 
لهذه التجربة معنى خاص عند المنصفين منا فقلتا ان المراة تخلصت 
أخيرا من ظلم الرجل كما تخلص العبيد من ظلم الآسياد وكما تخلص 
الفقراء من ظلم الأغنياء وبهذا تخلصت البشرية من ظلم الانسان لأخيه 
وساد العالم مبدا ( العدل والمساواة ) بين جميع البشر مهما اختلف 
الجنس أو اللون أو المال . 

وكنت من الجيل الذى رأى هذا التغيير وسير به أى سيرور ٠‏ ثم 
بدات بعد ذلك الاحظ أمثلة من نتائج أو مضاعفات هذا التغيير هزت 
مشماعرى وبدأت سلسلة من المراقبة والتفكير تكلمت فيها كثيرا مع 
أصدقاء من الجنسين وبلورت آخيرا شعورى بضرورة الكتابة فى 
هذا الوفيصوع . | 

آنسة تتألم كلشهر أثناء الدورة الشمهرية وتؤافق هذهالدورة 
وقت امتحان المدرسة أو الجامعة وتصل هذه الآلام فى بعض الحالات 
الى التأثير فى نتيجة الامتحان وتحرم الطالبة من مجهود عام كامل 
بغير اثم ارتكبته . وطالبة أخرى تزوجت قبل انهاء الدراسة ويأتيها 
من المخاض أيضا فى وقت الامتحان ما يضيع الامتحان . هذا والظالب 
الرجل معصوم من هذه المضاعفات والمعوتقات . 

سسيدة فىالشهور الأولى من الحمل تشكو مماتشكو منهالحامل 
فى هذا الوقت من خمول أو قىء وتحتاج لراحة خاصة حنظا على 
جنينها ثم تأتى عليها الششهور الأخيرة من الحمل يزيد فيها هذا الجنين 
حجما ووزنا . ويسيب لها كثيرا من المتاعب . كل هذا وهى تقوم 
يعمل :وظينتها جنا الى حتت الرجل القوي اللعاق. . 

ب أم تنتزع من طفلها الرضيع لساعاته طويلة لتذهب الى 
وظيفتها وتتركه تحت عناية شسغالة بالمنزل ذات ثقافة قليلة أو عاملة 
فى دار حضانة ريما زادت عنها ثقافة وقلت عنها رأفة ورحمة . 
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زوجة حصلت على ثقافة تساوى ثقافة زوجها ووصلت 
الى وظيفة مثل وظيفته بما غفيها من عمل ومسئوليات تبدا يومها 
بملاحظة الواجبات المنزلية للعائلة وتعود من عملها لا للراحة التى 
يتمتع بها زوجها بعد الانتهاء من عمله بل لتستأنف واجباتها المذرلية . 
وعليها أن لا تهمل جمالها وهندامها أمام زوجها لتحتفظ بجاذبية الانثى 
وواجبات الزوجية . كل هذا والرجل غير مسئول عن شىء من 
هذه الواجبات المنزلية اللهم الا مسئولية الناقد الشديد . والفتشى 
الحقليق + 

ماذا اريد ان اقول : أرى فيما رأيت وذكرت ظلما واضحا 
على المراة . ففى الماضى الظالم كانت الراأة مختصة بالواجبات 
النزلية والرجل بواجبات العمل خارج المنزل . 

بحاعة ما شيك بالنتاواة + هالتهريع: الولة سطولة 
عن الواجبات المنزلية وزاد عليها واجبات عملها .. خارج المنزل . 
والمنطق البسيط يقول ان لا مساواة فى هذا ولا عدل بل غيه الظلم 
كل الظلم . فبهذا يكون نصيب المرأة فى العمل أكثر من نصيب 
الرجصبل . | | 

وارى أن الحل المنطقى لهذا الوضع المجحف بالمراة لا يكون 
الا بأحد طريقين اما أن يتسساوى الرجل والمرأة فى المسئولية داخل 
المنزل وخارجه أو أن يخفف من عمل المرأة ( على الأقل فى ظروف 
خاصة ) حتى يمكن أن تقوم بالواجبات المنزلية . 

ودابين أن تقسيم الواخيات المدولية عن الأراة والق جل وتاي 
مستحيل لسبب بسيط جدا وهو أن جزءا هاما من هذه المسسئولية 
لم يكن نتيجة التقاليد والعادات أو حتى ظلم الرجل للمرأة بل نتيجة 
أن الطبيعة نفسها قد خصت المراة وحدها يجزء هام من هنذه 
المسئوليات هى حفظ نسل الانسان وبقناء البقرية على وجه الارض ٠‏ 

من هذا يظهر أنى أميل الى الحل الثانى وهو تخفيف واجبات 

المرأة فى عملها فى الظروف التى تحتم عليها القيام بواجبات منزلية 


وم 


المرأة في المنرل ‏ أو بتعبير أصح ‏ ب علاوة على عملها الخارجى 
حتئ نرى اذا كان فى الامكان انتسامها مع زوجها . فاذا لم ينكن 
ذلك بالعدل والمساوأة فلا مفر اذن من تخفيف أعمالها خارج اأنزل ٠.‏ 


واجبات المرأة التى لا يقوم بها الردل الوم : وحتى يظهر ظلم 
الرجل للمرأة فى بعض هذه الواجبات أو براءته فى بعضها الآخلنرز 
خانى أقسم هذه الواجبات آلى ثلاثة أقسام * 

د واجبات للمراة خصتها بها الطبيعة ولا يمكن للرجل أن 
يقوم بها . 

“د واجبات تجيدها المراة ولكن يمكن للرجل أن يقوم بها . 

بد واجبات يمكن أن يقوم بها الرجل كالمرأة ٠‏ 

الواجبات التى خصتها بها الطبيعة : ' ان جميع المخلوقات تتمتع 
بالقدرة على حفظ نسلها حتى تبقى الحياة على وجه الآرض . والانئسان 
يملك هذه القدرة ويندفع أليها بغريزة قوية تكاد لا تقاوم ‏ غريزة 
التناسل ب ولكن بعد اللقاء الأول الذى يشسعر فيه الذكر والأنثى 
بمتعة جسمية ونفسية ينتهى دور الذكر ويبدأ دور طويل من المسئوليات 
تتحمله المرأاة وحدها حتى تظهر ثمرة اللقاء فى مخلوق جديد يمكن أن 
يستقل عن والديه ويحمل رسالة الانسان . 

ودور المرأة فى هذه الوظيفة الانسسانية الشريفة دور محفوف 
بالمتاعب والآلام والجهد من دورة شسمهرية الى أشمهر الحمل الى وضع 
الجنين: ثم ارضاعه .. وأود أن اتخيل ان الطبيعة لم تظلم المراة 
عندما خصتها بهذه المسئولية الكبرى ولكنها وثقت فيها وفى حبها 
لوليدها لتتحمل هذه المتاعب والآلام(١)‏ فحب الأم أقوى من أى ح بآخر 


)١(‏ تعبير « الطبيعة » ألذى يستخدمه الدكتور خليل مظهر 
تعبير غير اسلامى وهو يقصد غطرة الله تعالى التى فطر عليها المرأة . 
اله 


وغريزة الأمومة أقوى بكثير من غريزة الابوة © وقد كافاها الله 


ولا أنوى أن أطيل فى وصف كلام الدورة الشهرية عند بعض 
الآنسات والسيدات أو متاعب الحمل ومضاعفاته فى الشهور الأولى 
والشهور الآخيرة منه وما يصاحب الوضع من جهد وألم أو الأيام 
الأولى من حياة الطفل وما تحتاجه من عناية وحنان وعطف فكلنا 
يعلم ذلك . وقد وضعت بعض التسهيلات للمرأة كأجازة الوضع : 
ولكن أين أجازة الحمل أو أجازة الرضاع أو أجازة العناية بالطفل 
فى الشهور الأولى الحرجة فى حياته . 


الواجبات التى تجيدها المرآة : هنا يبدا الجدل وتختلف الآراء 
ويقول البعض ان بعد انجاب الطفل تتساوى المرأة بالرجل فى 
الاشتراك فى الواجبات المنزلية . وأنا لا انكر واجب الرجل فى مساعدة 
زوجته فى المسئوليات المنزلية ولكنى لا زلت أرى دورا أو ادوارا 
لا تجيدها الا المراة . ْ 


“د دور الزوجة : ولا أقصد الأنثى بل أقصد شريكة العمر 
التى تقف بجانب شريكها وتشجعه وتؤازره فى اليسر وق العسر والتى 
قال عنها المثل ان وراء كل رجل عظيم امراة . 


د دور الآم : هذا ألدور يجىء كامتداد طبيعى للحمل والرضاع 
والعناية بالطفل فى الاسابيع والأشهر الأولى ومن يكون أقدر الناس 
على العناية بالطفل أكثر من الام بعد أن حملته بين احشسائها ثم 
ارضعته من لبنها وأحاطته برعايتها ليل نهار فى صحته ومرضه . 

بد دور سيدة البيت : ولا أتصد بهذا المجهود الجسمائى الذى 
تقوم به المراة فى الاعمال المنزلية ولكنى اقصد الجو الروحانى الذى 
يتصف بالجمال والنظام الذى تضفيه المراة على المنزل الذى به امراة 
والمنزل الذى, حرم من هذه النعمة ٠.‏ 


/لم 


د دور الممرضة وطبيب العائلة : فى الأمراض العادية لا يصلح 
نرعاية المريض من الأولاد والزوج أكثر من الزوجة بما تتصف به من 
تنه للتكيية على اعدو ”و الور رو الكانة. 

الواجبات المنزلية التى يمكن أن يقوم بها الرجل والمراة : 

نتيجة لانتشار التعليم سيقل عدد الشغالين بالمنازل أو ربما ‏ 
اختفوا تماما . وستقوم كل أسرة بجميع الاعمال المنزلية وقبد 
حدث هذا فى البلاد التى سارعت فى التقدم قبلنا ووجدوا الحل فى 
تبسيط هذه الأعمال وق تعاون, جميع افراد الأسرة ل افصغر حجم 
المسكن وقل الأثاث وسهل تنظيفه . كما بسطت طريقة ظطهو 
الطعام وقامت الصناعة بأعداد جميع أنواع الآلات الكهربائية التى 
مدامد على أده الأعمال: قوش حم وحود قلدل وقد رايت الرجال 
فى أوربا وأمريكا ينظفون السجاد والآثات بالثشفاط الكهربائى ويغسلون 
الملابس والأطباق بالآلات الخاصة بذلك . وارى فى القريب العاجل 
هده التغيرات ق متازلكا ورزجالنا” ٠‏ 

المسسل : ارى .أن تستمر المرأة فى تعليمها وعملها خارج 
المنزل ولكنى ارى أن من واجب الرجل أن يشاركها فى الواجبات 
امنزلية كلما أمكن ذلك ولكن عندما تقف الطبيعة حائلا دون ذلك 
العحل ملكا حنيما أن تخفنا ين" شاط فيلها كاري المنزل لتقم 
بوظيفتها المقدسة .. وظيفة حفظ النسل ورعايته »© ٠‏ 

من الواضح أن الدكتور خليل مظهر قد أستجمع كل شجاعتهة 
الذي رايا بعلم انه لأديرفى نضا ميساواة انرا بالرحل. ٠"‏ لعن 
استشعاره بمسئوليته ألوطنية دفعه الى استجماع كل شمجاعته 
لينشر. على النانن هذا الراى .. وقد استعمل: بعض عبسارات 
واصطلاحات لا ادرى هل تعبر فعلا عن معتقده آم انه قصد بها التخفيف 
من. وقم راية على المرأة وأتصارنها . وعلى أية حال غانى الاحظ 
على مقال الدكتور مظهر : 

84 


الامسسلامى ِ 
فى تصويرها لأمانة مهنئه وكأنه صوت النذير لبنى وطنه:.: 

ا 0 كانا فى غنى عن الشاكل والمقامبية 
للمشاكل ددلا من الاعتراف 0 لمن الى الأومساء 
الطشسيسية ٠‏ 


سوه 


9 نحو نظرة جديدة اقى المراة : مقال للدكتور يوسف الحاروثي 
نكدرته أصحيفة الأهرام بعددها الجادر ف 0 ويرد 
فيه :علق مقان: الدكتور خليل مور .: 


« قضية المداة ووضعها فى المجتمع التى أثارها الدكتور خليل 
مظهر على صفحات الاهرام هى بلا شيك احدى القضايا الاساسية فى 
عالمنا المعاصر . ويهمئى فى _هذه الكلمة أن ألقى بعضنى الضوء على 
جوائب هذم القضية التى يبدو فيها وكأن المراة قد. ظفرت بالفعل 
واتخذت مكانها الصحيح مساوية راسها براس الرجل. ٠.‏ وأن تحرر 
المرآة قد استكمل أبنعاده واستوق متوماته حتى. بدأنا نحذر من 
الأغراق فى المساواة . واننا نظلم المراة باسم مساواتها بالرجل ٠.‏ 
ولعلنى أبادر قبل الدخول فى الموضوع أن انبه ألى أن الدراسسة 
العلمية المثلى تقتضى بادىء ذئ بدء التحرر الفكرى والتحلل النفسى 
من قيود الاوضاع والتقاليد وجبروت العادات والمعتقدات ‏ . وهى 
فى قضية المراة بالذات ذات جذور عميقة وأغوار سحيقة عبر القرون 
البعيدة والأجيال العديدة . حتى يبدو وكان الأمر الطبيعى أن تكون 
المرأة تابعة للرجل خاضْعة له وانها ما خلقت الا لتكون في 
المقام الثانى ٠.‏ 
4م 


-::-أوالجقيقة أن المراة بشكل.أو بآخر ما زالت كما هى وكما كانت 
دائما من قبل مجرد أداة فى كل ميدان من ميادين الحياة. تقريبا 
أداة لضمان .تزويد البلاد بالسكان وآداة لتعليم الأطفال وآداة للقيام 
بأعناء المنزرل واعياء الزوحية لارضاء الرجل وأخيرا وليس آخرا 
أداة لسد حاحبة الاقتصاد التومى الى الأعمال البسيطة الزهيدة الآجحر. 
وتالواتشع” أن "اتناول” قضنية المرأة من. مورققفك صعب ازاء مجتمع قد 
تطبع واستقر غلى أثة عالم الرجل . وليست هذه النظرة المتجنية 
قرا .على الرجل. وحده .بل الآمر من ذلك أن المرأة نفسها سجينة 
هذه .القيودة والأغلال فحيثما أجريت استطلاعات بين .الشيناب من 
الجنسين عن الآمال والأهداف من الحياة يكاد البنات يجمعن. على 
ان الزوج وتكوين الأسرة هو أهم أهدافهن بينما تتسم نظرة الشياب 
بالطبوج. الاقتصادى أو المكسب المادى . وقد يقول قنائل ان الخصائص 
البيولوجية للمراة هى هى التى ترسم وتحدد دورها فى الحياة والمجتيع . 
لكن المرأة فى هذا الشأن ليست سوى أنثى الحيوان المعروف باسم 
( الافسان العاقل.) ومن: هذا +لوقع.فان الاعمال الوحيدة التى انيطت 
بالمزاة ولا يمكن أن يتأهل لها الرجل هى الحمل والولادة فهل تدفعها 
هذه الوليقة .ال التقهقر الى الضفوف الخلفية وراء الرجل . هل هذه 
هن سنة .الطبيغة .. تجينتا عن :هذا: السؤال البحوث :والدراسات 
التق”اجريت. على مختمبعات الحيو انات.وبصفة خاصة القردة , أكرب 
الحيوانات الئ الانسان: فى سلم التطور . فلقد وجسد العلماء ان 
القرذة التى تعيش فى ظروف آئئة الا نيوجد لديها تقسيم للعمل. ما بين 
الذكور والاناث 35 تتشابه. سسلوك : الجنسين الى حد . بعيد ‏ فتسَهمْ 
الانثئ فى الحصول. على الغذاء وملاحظة الجماعة ويشارك الذكر 
“حمل الضغار وتربيتها وجميع عمليات رعايتها باستثناء الرضناعة . 
وقد يحسلب التعمن أن' الرضاعة هى ركيزة الأمومة ألتى يقوم عليها 
ارقباط الطقل: وتعلقه بامة ومن م هدوء نفسه وأحساسه بالامان . 
غير أن أحد العلماء انيرى لتحقيق هذه الفح يتجرية قروم امتخدم 


م 


فيها اثنتين من دمى القردة زود احداهما بثدى يرضيع الصغير لبنا 
بينما كسى الدمية الثانية بمخمل ناعم دافىء واطاق .على الدميتين 
صغار القردة فكان اتجاه الصغار: ليس الى ذات. الثدى. التى تمنح 
الطعام بل الى ذات المخمل الناعم الحانى التى تشبيع الدفء بالالتضاق 
بها والارتهاء ف أحضائها . واستنتج العالم من ذلك أن أهم ما يتشده 
الطفل من أمه هو الحنان والدعة . ولئن قلنا أن صدر الأم حنون بطبعه 
فان الأب كذلك يستطيع أن يمنح الدفء والرعاية . ولقد. أثبتن 
الدراسات: النفسية أن الأطفال. لا يدركون فوارق الجنس فى حياتهم 
المبكرة وأن أعمال التنثشئة والتطبيع هى التى تتولى بث هذه الفوارق 
وغرس الاتجاهات المنمية لها . فتحدد الأوضاع. النفسية بالنسبة 
اللجنسين وترسم أنباط السلوك لكل منهما . والقوالب الثقافية 
التقليدية التى تتعصب ضد المرأة هى وحدها المسئولة عن الآثاز 
العمهيقة والأوضاع الجائرة التى تميز قضية المرأة. اليوم ٠.‏ ويكفى 
:أن نتأمل ما فى لغتنا وأمثالها من تمجيد للرجل والرجولة وتحميلها 
مغائى ‏ الصدق. والشسهامة والحكمة . بينها نلحق بالعنصر النسائئ 
صفات الضعف والاستكانة والخضوع . ان المرأة تنفذ الى عالم 
الرّجل بصعوبة بالغة . وفير صحيح أن الرجل يأخذ بيدها ويسمح 
بائطلاقها ويكفى أن نتناول بالدراسة والتحليل أهم مظاهر تحرر 
المراة فى العصر الحديث آلا وهو خروجها الى دنيا العيل ٠.‏ فتنحن 
نعلم أنه فيما قبل الثوزة الضناعية الحديثة جرى تقسيم العيل بين 
الرجل والمرأاة . فيتولى الرجل أمر العمل خارج البيت الكسب 
والحصول على الدخل اللازم للانفاق على اسرته . وأنيط بالمراة 
العمل داخل منزلها لتهيئة المسكن وتدبير الأحوال المعيشية لافراد 
الآسرة . وكانت تلك قسبمة ضيزى .. اذ كان عمل الرجل هو المرموق 
الذى يدر المال بينما اتسم العمل المنزلى بالهوان اذ لا يحسس المرء ازاءه 
بالامتنان اذا أنجز وائما يصب لومه وتعنيفه اذا قصر غيه . وحين 


افسح الرجل المجال للمرأة الحصول على عمل خارج بيتها غفل او 
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تغافل عن العبء الذى يقع على كاهلها داخل بيتها وآدى خروج المراة 
الى دنيا العيل الى تحملها بالعبئين ‏ حيث تعمل نوبة فى المكتب أو 
المضنع ونوبة ثانية فى البيت لتؤدى الأعمال المنزلية التقليدية ٠.‏ وتدل 
الاحصاءات على أن المراة فى الدول المتطورة تقضى فى اعمال البيت 
ثلاث أو أربعة أضعاف الوقت الذى يقضيه الرجل ذلك مع اغفال 
الوقت. الذى ينفق مع. الاطفال وى شراء الحاجات وهو ما يقدر فى 
المتوسط بساعة على الأقل بالنسبة للمرأة المتزوجة العاملة ٠‏ ومن 
هنا ندرك بوضوح مدى الثقل الذى يقع على كاهل المراة وحدها 
وهروب الرجل وتخنفه من المشاركة فيه . ان السؤال الذى 
يتردد فى هذا الصدد . هل اعمال المنزل حقيقة ذات: طابع .انثوى 
لا تتفق.أو تتمشى مع طبيعة الرجل ؟ هل تنظيف المنرل وغسل الملابس 
وشراء الحاجات وطهو الطعام واعداد المائدة وتجميل البيت وحتى 
التزين والاهتمام بالنظافة والمظهر جميعا أعمال ينبغى أن يعفى منها 
الرجل . أولا يقومالرجل بالفعل بجميع هذه الاعمال اذا قدر له 'ن 
يعيثى بغير أسرة ؟ ولاذا تتفق هذه الأعمال مع طبيعة الرجل اذا 
كان من طيقة الشغالين أو الخدم ؟ ان اصرار الرجل على التخلى عن 
دوره فى المشاركة فى هذه الأعمال لا يحمل سوى معنى الاثرة 
والامكلذة ول شك أن التيادة والمموع هن امناسن عي لم 
فق العلانات الانسائية 3١ ١.‏ استطورة أن وراد كل ركل عظيم امزلة) 
يجب أن تتبدل بنموذج اكثر نضجا هلكئ يكون المجتمع ( لا الرجل ) 
عظيما يجب أن يعمل النساء والرجال جنبا الى جذب لا على أساس 
ان واحدا خلف الآخر . واذًا شَئبَا أن نجمل معالم النظرة الجديدة 
التى نطالب بها نحو المراة حتى نعالج قضية تحرر المرأة معالجة 
حقيقية جذرية نهى أولا أن يأخذ الرجسل بنصيب حقا فى رعاية 
الاطفال وتنشسئتهم فاحتضانه الطفل وأحاطته بالحنان ليس وظيفة 
بيولوجية مقصورة على الام بل يستطيع الرجل أن يدلى بدلوه فيها 
فنكافاً على ذلك بتعلق الأطفئال وحبهم له . ثانيا : أن يقتسم الرجل 
عن سسماحة وتقدير أعمال المثزل مع زوجته وأن يتنازل عن صصلفه 
1 


فى مزاولة دور السيد . ان منزل الزوجية وعاء الطرفين . ينبفى الا 
يعون دور أحدهما العطاء ودور الآخر الأخذ فقط ٠.‏ ثالثا : أن نحاول 
ما بين البنت والولد . وهذا الدور مناط بصفة أساسية بالقادة 


لآن هذه المقالة رد على مقال آخر فقد احتوت على أهم الأسسس 
التى تحكم وتوجه حصركة تحرير المرأة فى مصر . واجدر آرائها 
بالناقشة ما يلى : ظ 
تقتضى التحرر الفكرى والتحلل النقسى من قيود الاوضاع والتقاليد 
باجتهادهم اللحض من تجاريهم على الحيوان والانسان . وتجارب 
على شىء فانما تدل على سخنها وسخف النتائج المستخلصة منها . 
فلك أن النفسس البشرية لا تعزن بعجزية معامرة على عقراك ار 
أخبار الانسان فى تراثنا من كتب تاريخية أو أدبية أو سماوية . 


؟ ‏ محور القضية عنده هو نماذج العلاقة بين الرجل والمرآة 
التى تجعل منه سيدا وهى ثابعة ٠‏ وقد غاب عنه أن تلك النماذج واقنع 
مفروض على المجتمع بسبب ما كان للاستعمار من سيطزة . وهو 
واقع ضحيته الرجل والمراة معا وليس المراة وحدها . لقد غرض 
الانتعمار على الشعب الجهل والفتر دهورا طويلة . جهل فى علوم 
الحياة وعلوم الدين مع فقر مدقع ومن ثم كان التفوق الجسمانى 
للرجل هو سيد العلاقة بينه وبين زوجه وأولاداه . هلما بدات موجة 
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هذا الجهل تنحسر عن مجتمعنا أخددّت علاقة الرجل بالمرأة تتغير 
ألى أحسسن . وينبغى هنا أن نفرق بين الرجل « سيدا » والرجل 
« رئيسا » . أن كثيرا من دعاة تحرير المرأة يرفض أن يكون الرجل 
سميدا أو رئيسا للمرأة . ومما لا.شك فيه أن علاقة الرجل بالمرأة 
لايجوز أن تكون علاقة سيد ومسود لأن هذا مما برفضه الاسملام الذى 
يقيم علاقتهما على ألحب والاخلاص والايثار . أما رئاسة الرجل 
للجراة قوى حدق كله لمن علق الرا ققد حل علق الأميرة كلها 
حق يفرضه التنظيم السليم ويقره العلم الحديث . فلا يوجد مجتمع 
صغير أو كبير بغير رئيس واحد . والمثل العامى الشهير يقول 
(( المركب. اللى غيها ريسنين تغرق » وما أكثر المراكب التى غرقت 
فى المجتمعات الغربية بسبب تمرد المراة على رئاسة الرجل للاسرة 


'؟ س ترفض حركة تحرير المرأة فى مصر الأسلوب الديمقراطى 
وكتذرضن. وهنابتها على المراة “ممئ ندوة” الاعلام النن :اقريت: الدهنا 
قالت: الدكتورة زينك السبكن. 2 7 اننى اصارككم العول بان. يناتنا 
غير مقتئعات بالدور الذى يقوم به الجيل. الحالى وهو دور مرير لآاشبك 
فى .ذلك وهن ‏ أى بناتفا ‏ يرغبن فى الانتهاء من دراسستهن دون 
حماسة الأعمال النضالية أو الكفاح من أجل قضيية المرأة » ويعترف 
الدكتور يوسف الحارونى فى مقاله قائلا « فديثما أجريت أستطلاعات 
بين الشباب من الجنسين عن الآمال والأهداف مون الحياة. يكاد البنات 
يجمعن على أن الزواج وتكوين الأسرة هو أهم أهدافهن بيئما 
تشبة نظرة الشياب: والطيمو-: واانساء الاتتتحادئ:آى الكديت 
الملدى . ومن الملفت. لانظر أن تستعمل الدكتورة زيئب : السبيكى 
عيازة « الأعمال النضالية أو الكفاح من أجل قضية المرأة » مع أن 
هدم الأعمال لم تكن قَْ دوم من الأيام سدو ىن مطالب تقدم للمسئولين 
ولا يصاحيها عنف ولا تقادل بعنف . فأين. هو « الدور المرير »4 و 
« النضال والكفاح » آلا أن. يكون الهدف توسميع وتعميق الفحوة التى 
تفصل دين كل من الرحل والمرأة ٠‏ 
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حت يرخضص الدكتور الحا رونى أن يكون 0 .البيولوئجية. 

0 وتحديد دور المرأة فى المجتسع كما يرفض أن تكون المرأة 

0 كل رجل عط ٠‏ ويريد أن تكون هئ عظيمة. أئ. هى ألتىئ 
تقوم بالعمل الذى يضفى العظمة . 


ان هؤلاء الذين. يقودون حركة تحرير المرأة فى مصر_والذين 
يؤيدونها يرفضون دكم الشريعة الاسلامية على حركتهم ودتتكعرون 
للفكر الاسلامى الى حد وصفه بالتخلف والقصور وهم فى هذا يقلدون 
الغربيين الذين تنكروا لدينهم يا أنه كان قيدا. عل ى تقدمهم. 
ووصفوه بأنه 2 أفيون . الشعوب ١‏ . ن الحين المسيجى لم يكن قط. 
قيدا على حرية الفكر فى الدول الغربية 0-6 لتقدمها . بل. القيه 
والتعويق كان نتيحة لانحراف رجال الدين عن سماحة المسيجية الى 
التسلط والقهر . ومع ذلك خالتاريخ يؤكد ان الغربيين نقلوا عن 
السلمين علومهم وطوروها وأصاير 0 ق 0 تلظ ل 
عن تموب أوريا 5 0 كانت الكئيسة : قد تصدت لبعد المكرين 


واذا كان المسكون يعيشون حداة كلها فقر وجهل ومرفى 
فلا يمكن الزعم بآن الاسلام هو الذى اسندر دهم الى .هذه الهوة 
السحيقة لآن التاريخ ينهد آن الأسلام أنشا من مجموعة: السعوب 
التى آمنث به أمة عظيمة ارتفعت فى أرجائها مئارات الحزية والعذل 
والعلم ٠‏ كما يشهد بانها ضدعت كل مقةومات: عُظمتها عنذما آخلت 
عن مبادئه وأحكامه فضءفت عن فقاومة الغزاة الأوربيينٍ ان 
سلبوها كل ثرواتها بل وكل قيمها العظدمة .2 7 


فالتقدم العلمى الذى أحرزه العقل البشرى فى الغرب. هو كما 
ذكرت فى:الفصبل: السابق ظاهرة لسبتة من:شمئن .الله: قى الكون:.' ليبن 
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فيه بنصيب ما لسبب بسيط هو تقدم الثورة الصناعية فى أوريا على 
ظهور حركة تحرير المراة ٠‏ 


ولا ينبغى أبدا أن ينسى هؤلاء الذين يتهكمون على السلف 
انتلاح ويسنون لماك السليين .يذوى. الانكار القديينة (البالية 
أننا اشمعت. متدين تحكم .حياته.منذ ما قبل الفازيخ الى بويا هذا 
سر اشع سماوية وأن حياته لم تزدهر ألا مع سيادة أحكامها 5 ولذلك 
فان نبذ هذه الشرائع والاعتماد على الدرأسات والابحاث التى 
ل يمكن أن تكون نتيجتها يقينية دعوة ملحدة يرفضها مجتمعنا س 
انما تكون الدراسات والأآبحاث مقبولة بل. واجبة فيما ليس للاسلام ‏ 
زأى فيه ٠‏ 


قد يكون للمفكرين الغربيين الحق فى الاعتماد الكامل على نتائج 
تجاربهم لآن تاريخ الكنئيسة معهم خلق فى ص دورهم كثيرا من 
الكراهية للدين ورفضا عنيدا لكل ما يأتى به . كما قضى على كل 
آهل فى أن يثوبوا الى رشدهم بالنظر فى الاسلام والانتفاع بأحكامه . 
أعنى تاريخ الكنيسة ب كان وما يزال يدفعهم الى حمافة 
أالطمن فيه . 


ولكن ليس المفكرين عندنا أن يقلدوا أساتذتهم الفربيين ف 
الاعتماد الكامل على نتائج بحوثهم وتجاربهم فى أى شسأن يتعلق 
بالنفس البتسرية + فل يجب عليهم أن يردوه للاسلام أولا هان كان 
له رائ فيه ككفى الله المؤمنين عناء البحث والتجربة . وأن لم يكن 
لبه رأى فليبحثوا ما شساء لهم البحث وليجربوا ما شساءت لهم 
التجربة لآن الاسلام هنا يؤيد البحث والتجربة كل التأييد . 


وليس لهم أيضا أن يهجروا منابع الفكر الاسلامى ويعرضوا 
عن ارتيادها ماخوذين بالفكر الغربى مبهورين بالتقدم الذى حققه 
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لجتمعاته .. فليس كل ما فى الفكر الغربى جيدا وليس كل من فى الفكر 
الغويئ :ضبالها لمتدعاها : 

لقد طالبوا بمنح المراة حق العمل خارج البيت بدعوى أنها 
تعيش ف نفراغ وآن قطاع الانتاج محروم من نصف السكان: ٠‏ فليا 
خدمتهم الظروف وخرجت المرآة للعمل مع الرجل فى الحكومة وألهيئات 
والشركات نشأت متاعب ومشاكل للمرأة مثل رضاعة الأطفال ورعايتهم 
أثناء ساعات العمل ومثل ارهاق المرأة بالأعمال المنزلية . وطالبوا 
الدولة بانشاء دور لحضانئة الأطفال وطالبوا الرجل باقتسام الأعمال 
المنزلية مع زوجه حتى حضانة الأطفال يطلب الدكتور يوسف الحارونى 
الى الرجل أن يدلى بدلوه فيها . ومن المؤكد أنه عندما يتم ترويض 
الرجل على اقتسام أعمال ألبيت وحضانة الأطفال مع زوجه 
سيطاليونه بأدآء كل هذه الأعمال وحده لآن تكوينه الجسمانى 
التقوى يجعله قادرا على الانفراد بها . وحينئذ سسيعترفون بالفوارق 
البيولوجية التى ينكرونها آلآن . وسيجعلونها بيبا قويا لطليهم هذا . 

ولكن هل تشغيل المرأة فى الحكومة والهيئات والشركات 
خدم الاقتصاد المصرى فعلا ؟ وهل مشساركة المرآأة للرجل حققت لها 
الحرية وجلبت عليها السعادة واخيرا هل عمل المرأة المصرية دفع 
مجتمعها فى طريق التقدم 5 

نفأما عن خدمة الاقتصاد الوطنى فأعتقد أن حركة تحرير المراة 
لا تستطيع ولديها امكانيات عظيمة وتدرات فائقة ‏ أن تقدم دليلا 
ماديا واحدا على أن تشغيل المرأة قد عاد على الاقتصاد ألوطنى بنتائج 
ايجابية ‏ لان الواقع يؤكد أن تشغيلها أضاف عليه عبئا ثقيلا . 

فهو أولا قد تسببب فى نششر البطالة بين الشبان الذين حصلوا 
على مؤهلات عالية أو متوسطة . لأن الحكومة التزمت بعد صدور 
قوانين يوليو 1171 الاشتراكية بتشغيل كل هؤلاء فى الوزارات 
والمصالح والهيئات والمؤسسات والشركات . ثم تبين لها أنها تحمل 


م7 - حركة تحرير المرأة ) 


ميزانية آلدولة أكثر مما تطيق فقررت أرجاء تعيين من تخري فى 
الجامعات والمعاهد العليا عاما زادته الى عامين ومن تخرج فى المعاهد 
المتوسطة غامين زادتهما الى ثلاثة أعوام . والاحصائيات التالية 
تعطى القارىء فكرة عن الاعداد الكبيرة من الشسبان الذين يتركون 
فى الشوارع بلا عمل بسبب تشغيل المراة : 
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ضعي الرمام > جلازلاه + روانا + جرعرللا+ ررزولا + جدخا * للاللكم + إزملامل: 
: مرو الزن نك عجر جارس جرسيي جم اج لصب اموي وجو صلا 


104 لاللزره ‏ ملام نمال سد ومين 
1ش : ْ مومع 6[ 
١ 2‏ ا/ااا* ااملده -- ددا تداسويل 
زلازلاء ‏ <للامطا ‏ ١١ظ‏ طلا ووناده ‏ > محمد كوي الموج 
خذ/اط خا لا/اطمة ‏ ااام اطاط راطم 
1ا١اا‏ 213 68 ١١١7 1١1600000‏ فممجن 
امد ١‏ ما اما اأملاه احلا صصض سوإسسلن 
م7 لمكا ١2‏ 11لا لدللاه ‏ عيب مجتب 
' خذ/اطخا للخا/اكمة لا/خط اط االط/اططم ااام 
دللام١ا‏ اللرعظر ‏ ذاع'ذما الامخد 2001م ومين ْ 
٠١*41‏ ان | يناف م م30 صض صصحصر 
أااطم اما عملم احكللا إملعر ‏ مم متيو 


1 مراكم لاطا كلظ اكلم 


امسو سس سه هه سس ا و بوه ا 1د 


ولقد بلغ عدد النساء العاملات فى الدولة ...؟١4‏ عاملة فى 
عام 1131 وارتفع هذا العدد الى .. .067 عاملة فى عام 1175 بينهن 
2 بمؤهلات عالية و ..٠7؟؟1‏ بمؤهلاتمتوسطة وتكون جملتهن 
عاملة . أى أنه يوجد شبان عاطلون بما يوازى عدد النسنام 
العاملات فى مختلف اجهرة الدولة ٠ )١(‏ 


وهو ثائيا لا د مكو شرك نيطف انه يعون الكل لوكا 
“تعمل منها'نذا للرجل الذى سيار علبها ويطك فيها بيليف الفاقة 
عليها على حد زعم حركة تحرير المرأة ‏ لآنها تنفق مايترب من نصف 
هذا الدخل على التزين والتجمل. ومنافسة زميلاتها فى ملاحقة أحدث 
ابتكارات الأزياء. وحسبنا دليلا علىذلك الزيادة الكبيرة فى عددمحلات 
التجميل وتصفيف الشسعر والزيادة الكبيرة فى استهلاك ادوات التجميل 
التى بلغ انتاجنا المدلى منها مقدرا بالجنيه : 


...ركلاءره م عام و5 : ...ير5؟1كره ع عام ةا 3 
ثيثيرءهةآرةم ٠‏ 


تبعادل قيمة ,الواردات . 


وهو ثالثا قد تسبب فى هبوط مستوى الأداء فى القطاع الحكومى وى 
القطاع العام لان المرأة اقل قدرة من الرجل على الأداء ‏ وتلك حقيقة 
أثيتناها علميا وشهد بها الواقع الذى سجله الجهاز المركزى لاتنظيم 


والادارة فى أحد تقاريره السنوية ‏ ولأن تشغيل المراة كان زيادة 
عن حاجة العمل الى الأيدى العاملة . الأمر الذى ارهق ميزانية 
| الدولة فعلا وغل يد ايحكومة عن رفع الأجور الى. المستوى المتلائم 
مع الاأسعار السائدة مما كان له اسوا الأثر على نفوس العاملين . 
ولولة تقدقيل. امرأة ها اتركت. الحكوينة اكثر من + . +ن +117 كناب متعف 
بلا عمل عامين أو أكثر . وما ترددت فى رفع أجر الماملين الى 
المستوى الذى يكفل لهم حياة مريحة كريمة . 

وأما عن ارحرية بمفهومها عند حركة تحرير المرأة فلم تتحقق 
بعد ولا أظنها تتحتق فى مجتمع متدين كالمجتمع المصرى لأن العتقيدة 
الفكية تشع خين الضوائط والتكها لعلاقة 'الركل. والمزاة وقيتي 
الرجل من حقوق الرياسة أو القيادة قدر ما يصون الآسرة من التمزق 
والضياع . واذا فرض جدلا أن تحققت هذه الحرية لبعض النسوة 
نيا الصدون سعداك ديا اذ ليمن أدهي راك الرحل و المراة على 
السواء من حرية بغير ضوابط وقيود . 

واما عن التقم الذى يمكن أن يحفقه للوطن تشغيل المراة 
فهو بغير شك وهم . لأن التقدم هو سمو فى الأخلاق ورفعة فى العلوم 
والمعارف تنعكيس آثارهما على الانتاج والخدمات ‏ وفرة وجودة ‏ 
وعلى التوزيع ‏ عدالة وسماحة . وهو أمل مازينا بعيدين عن تحقيقه 
وان كنا نيذل قصارى حجهودنا من أجله ٠‏ ثم أى تقدم هذا الذى يزحم 
مواقع العمل بالنساء ويترك الشباب والرجال بلا عمل لكى نفتح على 
مجتمعنا أبواب المشاكل والانحرافات التىئ تعائى منها مجتمعات 
سبقتنا فى هذا السبيل . 

ان المرأة المصرية غير مؤمنة بعملها خارج بيتها غير راضية 
عن حياتها العائلية غير سسعيدة بحياتها الزوجية لأن أعباءها فوق 
طاقة البشر . وستهال فرحا يوم تقوم الحكومة بتقرير أدور نلرجال 
كفن لننقالك: اسرهو. فى غير يما شيظف :ا تاك اتقيعة فعرفها حركة 
تحرير المرأة فى مصر وتعترف بها مما أشرنا اأيه فى خصول سسابقة . 

د 36 


الفعسح السايع 


درس من السارخ 


قسم المؤرخون عصر قدماء المصريين الى ثلاثة عهود : عهد 

الدولة القديبة وعهد الدولة الوسطى وعهد الدولة الحديئة . ويمكن 
'تلخيص السمات البارزة لكل من هذه الدول على النحو التالى : 
222 الدوثة القديمة : 
قام اتتصادها على 0 تملك ا امات د كن د 
الزراعية وتخصيص غلتها للنفقة على مختلف الخدمات من أمن ودفاع 
وشق وتطهير القرع وغير ذلك من الخدمات ألتى كانت تقوم بها الحكومة 
فى ذلك الزمان . أما الباقى من الأراضى الزراغية فكان ملكا خاصا 
للفلاحين 5 : ولم يكن ممسموحا بالملكيات الكبيرة حتى ينتفع أكبر عدد 

من أسنر الفلاحين بالمساحة المحدودة التى لا تملكها الدولة . ولم يكن 
دخلها ولا أعلى الأجور المقررة لكبار موظفى الحكومة يسمح بممارسة 
حياة 'مترفة . نعرف ذلك من عجز كبار القوم عن دفع تكاليف قطع 
ونقل الحجن اللازم لمقبرة ليق بمقام الواحد منهم ٠ 22٠.‏ 

ومن أهم ما أمتاز به حكم الأسر الثلاث الأولى العدالة المطلقة 
التى سادت علاقة الحكومة بالعاملين فى اجهزتها خاصة وبالمواطنين 
عامة . لما ولى أبناء الأسرة الرابعة الحكم تريعوا على عرش مكين 


١١ 


وحكموا سعبا قويا اغنيا بآخلاته وأمواله . فغرهم ارسلطان وفتنهم 
امال . ولولاً خوفيم من القسعب اقفى كبيطان العظية فى سثوات على 
ما حصله وحققه الشعب. 2 مكاأت . وكد لا تكون الأهرام التى بناها 
خوفو وخفرع ومنكاروع ثشسيئا يذكر فى «جال اتنديد بسياستهم هم 
ومن جاء بعدهم لان بناء تلك المقابر استائر بالكثير من مال الشعب 
وعرقه . وقد كانت خزانة الدوية عامرة بالمال وقادرة على 
تغطية يكل هذاه الأعباء الناعظة ٠‏ . ينا الذئ يذكر باسف بالخ بحا 
فهو خروجهم على سياسة أسلافهم ٠.‏ تلك السياسة التى حتقت 
للشعب جهازا حكوميا نظيفا مقتدرا مبرأ من عوامل الفساد . لقد 
سمميح ملوك الأسرة الرابعة لأنفسهم أن يؤثروآا المقربين أليهقم بمتح 
كانت فى ؟ول الأمر قليلة الأهبية مثل » كلى. انحراف فى بدأيته ٠‏ ثم 
أخذت ترقىؤمدارج الأهميقحتى بلغت القمة فى عهد الأسرة السادسة. 
هذه البدابةالبسيطة فى الخروج على مبادىءالعدالة والمساواة المقررة 
انتهوت بالشعب. الى حم اتطاعى مسرف فى ظلم النلاحين فى التكرى 
والموظفين والعمال قا الدن وهو الحكم الذي سلب هؤلاء وهؤلاء 
نصف حريتهم . وهوى بالمرأة آلى حضيض الذل والهوان بعد أن كانت 
عزدزة كريمة لا ترى لها رسوم الا فى مثل حجم زوجبا ودلالته على 
المساواة التى كانت تتعم بها . 


كان شسعب الدولة القديمة يعيش قى ظل عقيدة وثذية تقوم على 
الأيمان بإلنه وق الأيمان بالعدل و الأمان باإفضيلة ٠‏ ومن ثم كانت حياته 
حرة آئيه كريمة وقوقرت له كل أسباب النهوض فذي. وكل أسباب 
الرقى غصعد . فلما آنقلنت هذه ألحياة الى نقيضها وهوى ارحكم ىعهد 
الأسرة السادسة الى حشيض الفنساد وتوالك على الشسغت.مظالم 
الأتطاعيين وتكائرت 5 ولا يكس من اصلاخ املوكلة وحكايه 
ثار: عريهم حوالى عام 291/0 ق.م ثورة أرمة أذلت. أعئاقهم وشتت 
كخملهم ٠.‏ وهى أول كورة شعبية عرفها التاريخ 3 ولذلك. أسمبتها 
فى كتابى ١‏ تاريخ آلثورات المصرية © أم الثورات.. 


ل 


(1) الدولة الوسسطى ؛: 
أنتهيثت الور 0 0 كلع فى البلاد . وكان من أهم 

1 اششساعة العدالة والحدية فى أجهزة الحكومة . وقد 
حفلت الوثائق بأثنبائهما . 

ب الغاء ملكية الحكومة والاتطاعيين للأرامفى الرراعيية 
وتوزيعها على الفلاحين بحيث يسلم لرب كل أسرة مساحة 
من الأرض تتنئاسب مع عدد أفرآد أسرته . وفلرضت 
الضرائب على الأراضى الزراعية لتمويل خزانة الحكومة 

. ويقول الاستاذ عمر ممدوح مصطفى فى كتابه ( تاريح 
القانون ) أن بعض ختهاء القائثون يرى أن هذا الاصلاح 
هو .نظام اثستراكية الدولة ويرى بعضهم الآخر أنه على 
الرقم من أن الدولة كان لها الاشراف على العمال 
والفلاحين فقد كانت تتدخل لترآقب أحوال الزراعة 
والصناعة وتقوم بمهمة التوحيه والارشاد الا آنها مع ذلك 
لم تأخذ على عاتقها مهمة الاستغلال ولم تتكفل بدفع 
الأجور ولهذا يرون أن هذا الاصلاح هو نظام الاقتصاد 
اموجه وهو من النظم الاشتراكية أيضا . 


ه ‏ تخلصت العقيدة الديئية الى حد ما من خرافة الاعتقاد 
بمادية الحياة فى التبور وتوقف اهتمام الللوك ا 
النافئة للشعب مثل آقامة أول خزان مياه عرفه التاريخ 
وكان على شكل قوس طوله حوالى عشرين ميلا حول 
بحيرة قارون بالفيوم تحجز أمامه مياه النيل الواردة اليها 
وقت القيضان ومثل حفر ترعة ملاحية عظيمة تصل البحر 
المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق النيل . 
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والأاسس القوية المتينة التى قام عليها نظام الحكم قى هذه الدؤلة 
سالحة لبقائه مدة طويلة ولكن من المدهش أن ينهار هذا النظام 
بسرعة مذهلة فلم يعمر سسوى قرنين من الزمان . والقرئان كانا 
فى تلك الأيام الخوالى مثل أربعين أو خمسين عاما من زمننا ٠.‏ اذ 
أخذنا فى الحسبان أن وسيلة المواصلات كانت الحمار برا والمراكب 
الشراعية بحرا . 

ويعزى فى رأيى قصر عمر النظم الصالحة فى مصر الى طيبة 
شسمنها وسماحته" , والشسعوت: الطيية السيحة سيل عادة: التقرين 
بها . ولا تدرك الحقائق الا بعد فوات الوقت المناسب ثم يطول 
الانتظار حتى تنتفض وتثار من هؤلاء الذين غرروا بها . وعلى آية 
حال ففان عهد الدولة الوسطى قد أنتهى بكارثة . فقد حدث فى عهد 
الأسرة الثالثة عشرة صراع على العرش بين قادة الجيش وكبار 
الموظفين وتوالت الانقلابات حتى أن بعض من اعتلى العركن لم 
يستقر عليه آلا آياما معدودات . نعمت الوضى البلاد واستشرى قى 
دواوين الحكومة الفساد . وظل الأمر على هذه الحال حتى فاجأت 
جيوشى الهكسوس سعب مصر وجيشها التهالك واحتلت أرض الكنانة 
وحكمت شعبها قرأبة مائة وخمسين عاما . 


وينبغى أن أشير الى أن حركة التحرير التى تحقق لها التجاح 

فق. النهاية على يد الملك احمسس الأول كانت تحركها وتشرف .عليها 

سيدة مصرية عظيمة . وليسمح لى القارىء أن أنقل هنا ما كتبته 
عن هذه السيدة فى كتابى 0 تاريخ الثورات المصرية . 

« هذه البطولات التى كشفت عنها حروب التحرير والقى تثير 

ف النقس اقوى مشامر التققير والاءتجاب والتى تير فى' نقوسنا 

نحن العزب الشعور بالعزة كانت تقف من ورآئها سيدة عظيمة تقد 

من آزرها وتنفخ يها من روحها .. تلك هى.11لكة ( اعس حتب 1 زوج 

الللك ( سقفن رع ب تاعا الثائى ) . لقد ماتا زوجها ق حومة الوغى 


١١1 


وهى ما تزال فى ربيع الحياة شابة جميلة نضرة وترك لها غلامين 
صنعت منهما أعظم قائدين شهدههما تاريخ مصر القديمة باستثناء 
تحوتمس الثالث طبعا ‏ هما الملك ( وازخبررع - كامس ) والملك 
( أحمس الأول ) الاذان حملا عبء تحرير الكنانة من حكم الاستعمار 
الهكسوسى . وقد أقام ( أحمس الأول ) لوحة فى معبد الكرنك أشار 
فيها الى الدور الذى لعبته هذه السيدة الجليلة فى حروب التحرير 
وتعتير هذه الملكة بحق مثلا رائعا للمواطنة الصالحة والام الفاضلة. 
فقد فجعت باستشهاد زوجها ى ساحة القتال وهى ما تزال فى 
ريعان الصبا . فوهبت نفسسها لوطنها وعاشت له بكل جارحة من 
جوارحها . وتعهدت ولديها بحماس وعناية وكناية ممتازة . آيتها 
ما كان من ل ل أبيهما 
وتجاحييا ىق العام ٠‏ ومع أن ابنها ( مات صغرا فقد 
عزفت أكيف. تقى نفسها' الانهيار 0 00 تتعرض لهما آية 
امرآاة يصيبها ما اضاب ( أعح حتب ) من فقد زوجها ثم أكبر أبنائها. 
وواضلتالسير فى الطريق الذى رسمته لنفسها ‏ طريق تحرير وطنها 
من حكم الآأجنبى ‏ بأن تعهدت ابنها الثانى ( أحمس ) وما زالت به 
حتى سامته عنان الجواد وتركته ينطلق فى أثر الهكسوسس فلم يعد لها 
الا بعد أن طهر متهم أرض: الكنانة فكان نعم الابن وكان نعم الخلف 
لنعم السلف . ولقد اعتبر المؤرخون عهد الملك ( أحمس الأول ) بداية 
الدولة الحديثة . 
(©) الدوثة الحديئسة : 


المصريين القدماء كانوا أساتذة فى مختلف فروع العلم والمعارف خصوضا 
ما اتصل منها بشئون الإادارة والاتقتصاد ومن ثم :كان خرصهم الشديد 
على .اقامة جهاز حكومى نظيف مقتدر لخدمة مجتمع نظيف مقتدار . 
غير أننا نلاحظ على ملوك'الدولة الحديثة ‏ وقد فتنوأ بقوة الشعب 
وحيويتة ‏ تتسغفهم بالغزو والفتح 3 وكانت الانتسسارات التى 
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:أحرزوها بمثابة غشاوة على عيونهم فلم يبصروا الحالة الاجتماعية 
التى كان عليها شعبهم .. وام يخفلوأ بالسياسة الداخساية حفلهم 
بالمقاسة الخاركية ‏ الل امتتقر هت عل تس كير و أسكائرت يكل 

لقد خر جَ الشعب بعد مائة وحُمسين عاما دن الحكم الأحنبى 
فقيرا قرأ مدقعا ماديا ومعنويا فى غياب القيم الانسائهة والتقاليد 
العظيمة التى قامت عليها امجاد الدولتين التديمة والوسطى © هذا 
الفقر لم يلتفت اليه أحد ولم يدرك خطره آحد . وظل تيار الاتنحلال 
الخلقى الذى استشرى خطره فى عهد الاحتلال مندفعا لا يجد من يوقفه 
متفائما لا يتصدى له أحد . 

ان الأمراض الاجتماعية ألتى استشرت فى عهد الدولة الحديثة 
كقرة ولا يعنينا منها ق :هذه الدراسة اللاما يتصل بيوضوعكا.. :ذلك 
ان الدور الخالد الذى لعبته آلسيدة الجليلة واللكة العظيمة (أعحتب) 
'من أجل تحرير بلادها قد اشمعل غريزة التقليد فى نساء الملوك والعظماء 
وما دام عهد الكفاح والنضال قد انتهى فان عليهن أن يبحثن عن 
مجالات آخرى يبرزون فيها كما برزت ويخرجن على. الناس. كمسا 
خرجت . ومن ثم حفل تاريخ تلك الدولة بالملكات اللائى فرض بن 
وصايتهن على أولاذهن الذين اعتلوا صغارا عرثن بلادهم مقلل 
( نفرتارى ) زوج الملك ( أحمسس الأول ) ألتى أعلنت وصايتها: على 
ادنها آللك ١‏ امنحوتب ) ومنهن من أنتزعن الحكم لأنفسهن مقغل 
( حتشيبسوت ) التى كانت وصية على اللملك ( تحوتمسس الثالث ) ثم 
عزاته قبل أن يبلغ سن الرشد . ومثل املكة ( تى ) التى حكمت 
باسم زوحها الضعيق اللك ( أمثحوتب الثالث ) ثم حكمت باسنم 
أبنها القاصر اللك ( أمنحوتب الرابع ) الذى سمى نفسه قيما بعد 
( أخناتون ) . فلما مات وخلقه اخوه على العرثن نارعته ١‏ نفرتيتى:) 
زوج ١‏ أخناتون:) السلطة ولما لم تؤيدها الشعب استعدت عليه 
دولة أحنبية . 
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..وكان لهذا التغيير فى حياة نساء الأسرة المالكة وما فيه هن 
خروج على قوانين الشسعب وتقاليده ألتى تحرم عليهن ممارسة الحكم 
على أى وجه من الوجوه أثر كبير على حياة نساء البيوت الكبيرة 
اللائى خرجن الى الحياة الصاخبة وسعين الى أسباع نزعة السيطرة 
والتحكم مقتديات فى ذلك بنساه الأسر المالكة . فماذا كانت نتيجة هذا 
النغيير فى حياة المرأة المصرية فى ذلك الزمان ؟ كانت على النحو 
القالى : 


أولا 


ثاننا.. 


: هربت الملكات من مسئولياتهن فى القصر بما فيه من اهتمام 


بالملك ورعاية وعناية بأولادهن . وشسغلن أوقاتهن بالتهخل 
فى شسئون الحكم والظهور فى الحفلات العامة والخاصة . 
وصار الأمر كله فى تربية الأولاد ألى المربيات . ومبعروف أن 
غفد الزوج اهتمام زوجه يؤدى حتما الى انصرافه عنها وفقد 
الأولاد حنان الأم ورعايتها يؤدى حتما الى انحرافهم . فلا 

عجب اذن اذا رأينا قصور الملوك تشهد لأول مرة تعدد 
الزوجات فضلا عن ازدحامها بالمحظيات . 


: كان للمربيات نفوذ كبير اس تخدمنه فى تعيين ذوى قرباهم 


فى وظائف الدولة . وبذلك اصبحن ذوآت قضل عليهم 
واستشعرن علو مكانتهن على مكائتهم . خلا بأس عليهن 
ان تعالين عليهم وتحررن من قيود الرقابة والتوجيه التى 
كانت حقا للرجل فى عهد الدولتين القديمة والوسطى على 
المراة . 


: شاع ظهور المرأة فى الحفلات والسهرات الماجنة . وقامسمت 


الماجن .: ولقد. اعتاد التوم هذا الانحسراف حتثى أنهم لم 


.يستشبعروآأ الخجل وهم يسجلونه على جدرأن. مقابر هم 
. بنقص. مناظر الحفلات الماجنة عليها . وكأنهم تد فنقدوا 


0 


تماما كل شعور بالعضية . وقد حرص الاستاذ سليم حسن 
غلى تسجيل هذه الظاهرة أو هذا المرض الاجتماعى الفتاك. 
فى كتابه « مصر القديمة » . 
رابعا : أولاد الملوك وكبار رجال الدولة الذين تسبوا وترعرعوا 
فى أحضان المربيات محرومين من رعاية وحنان أمهاتهم 
لم يكونوا قط فى مستوى المسئولية التى حملوها ومنهم من 
لم يكن فى مستوى الوطنية . فنجد مثلا الملكة إحتشبسوت) 
ترشو الكهنة لكى يسبغوا الشرعية على اغتصابها العرشن 
من الملك الشرعى ( تحوتمهس الكالث ) والملك ( أخناتون ) 
الذى يزعم المؤرخون الأجانب أنه نبى التوحيد كان ابا 
نزتا ماجنا مستهترا قصبر النظر فارغا . لقد قال هؤلاء 
المؤرخون أنفسهم أن شهواته استعبدته استعيادا . حتى 
أن عشرات من النساء المصريات والأجنديات. عجزن عن 
اشباع غريزة الجنس فيه كما قالوا انه عاشر أخ اه 
( سنخ كارع ) معائسرة الأرواج ٠.‏ وكان أمراء الأمصار 
يستنجدون به فى صد العدوان عن بلادهم فلا ينجدهم واذا 
حضروا لمقابلته لا يقابلهم ويقول المؤرخون أنه كان مشغولا 
عن ششسئون الحكم. بتراتيله الدينية ٠‏ 
| هل كان هذا كل ما احدثه خروج المرأة المصرية الى الحيياة 
العامة من آثار فى مجتمع الدولة الحديثة أو الامبراطورية المصرية 
على حد تقول المؤرخين الأجانب : 
لقد ازدحمت قصور الملوك وعلية القوم بمئات من الأجنبيات 
لأن جمالهن الثائر وخلاعتهن الثيرة كانت ضرورة لا غنى عنها 
لاستكمال اسباب الترف الذى استشرى آمره بين الأغنياء ... نرى 
يثلا املك ( أمنحوتب الثالث » يطلب الى آمير ( جيزر ) أن يرسل 
اليه أربعين من العذارى يتخيرهن من حسان أمارته وأرشقهن قواما 
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واشسترط .عليه ان يكن صبيحات الوجوه خاليات من شوائب الجمال . 
وختم املك رسالته الى الحاكم بقوله ٠‏ وسأتخذ من هذه الهدية 
مقياسا لحسن ذوقك كما طلب من (شوماندو) أحد أمراء سوريا عشرين 
عذراء ومن ١‏ 5 خيبا أممر أورث-ليم احدى وعشرين فتاة تسلم 
شر 26 ا له القطيه ( مصر 
القذيمة 2 

ملت شرق أى كر هذا ولس الكت علن ركل هذه 
متعته المحبية أن تقاس أقدار الرجال عنئده يما يقتدمون- أليه من غوآن 
تملا العين والتلب . فهذا « توشرتا » ملك المتنى يهدى اليه ثلاثين 
حظية من البيضن الرعابيب . كما أن علامة رضاه على العلية أو 
الأشراف من رعاياه أن يهبهم من سسبايا الحرب ما يستهوى ١اقلب‏ من 
ذوات الدل والخفر . فأصبح الهوى مسيطرا على قلوب الرحجال 
وتمتعت الغوانى يمنزلة فريدة وتطلع القوم الى المثل العليا فى الجمال 
لا لعبادته وشمه ولكن لقطفه وضمه . والناس فى ذلك معذورون لأنهم 
على دين ملوكهم يسيرون » . 


' واقد استغلت تلك المحظيات منزلتهن الفريدة فى. جلب ذويهن 
من رجال ونساء الى مصر واحلالهم فيها مكانا كريما . وكذلك كانت 
بداية عهد المماليك فى الدولة الاسلامية وكأن التاريخ: يعيد نفسه . 
لقد زحف أقارب اولئك النسوة على وظائف الدولة فى دواوين الحكومة 
وى الجيشن. . وما زالوا يزحفون حتى نحوأ الوطنيين عن, الوظائف 
الكبيرة ف الدواوين ووظائف التيادة 2 الجيش 3 وجاء اليوم الذى 
كان الجيثى المصرى فيه مؤلفا من مماليك من أجناس مختلفة سماهم 
المؤرخون جنودا مرتزقة . وكان الملك « رمسيس الثانى » أول من 
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الرجل قد أفسد حياتها الزوجية وامتهن كرامتها . ودفع بالرجل الى 
مهاوى ألفواية ومخاطر الانحراف . ودفع بالبلاد فى النهاية الى قرار 
سحيق . فقد ضيعت أجيال الدولة الحديثة استقلال البلاد وسلموا 
حكمها للأجانب الذين استذلوا الشعب قرونا عديدة . شْ 

ان المصير الذى انتهت اليه الأسرة فى المجتيعات الغربية يجب 
ان يثير فزعنا واهتمامنا . فلم يعد هناك سوى « أسسرة الصحبة » 
التى جعل علماء الاجتماع من بيتها مكانا يلتقى فيه أعضاء الأسرة 
للنوم أو طلبا للراحة من عناء العمل . ذلك أنه ما لم ننظم عملية 
تشغيل المرأة فى ضوء الاحتياجات الملحة للاقتصاد الوطنى والمصلحة 
العليا للمجتمع الاسلامى الذى ننتسب اليه فان مصير الأسرة عندنا 
الى :تشقت وفيوق الاك هما + 


ان شسر ما تتعرض له علاقة الرجل بزوجه أن تكون رئاسته لها 
واسائر أفراد الأسرة موضع جدل ومناقشة وأن تكون لقمة العيش 
هى التى تشد المرأة الى زوجها وتخضعها اشيئته وتدخلها فى طاعته. 
الفطرة البشرية أحسن وأصدق تعبير يلفتنا الى أن علاقة الرجل بزوجه 
هى الحياة بدونها لا تكون حياة على الأرض ومن ثم كانت حجاجة 
الرجل آلى المراة مثل حاحتها اليه تماما . فراحة كل منهما وسعادته 
لا تتحقق الا فى ظل الحياة الزوجية النظيفة القزيفة . ولا ينبغي' 
استغلال ما قضت به القطرة من تخصيص, الرجل لأعمال الكسبب 
وتخصيص الرأة لاعمال الزوجية وتربية الأولاد واقتصاد الأسرة ى 
تضليل المرأة بمفاهيم باطلة . ْ 

ويوم تنخلص المرأة من رئاسة الرجل وهو المتوقع بعد سنوات 
قليلة اذأ لم يبادر مجتمعنا الاسلامى الى ترشيد حركة تحرير المرأة 
وتحريرها مهن سيطرة ألفكر الغربى : فسيكون مصيرها هو فقس مصير 


١١ ؟‎ 


اليا «العرنية. ا ٠‏ ولن: يمذعها من التددئ ف 
0 ا بمسنتوى الفكر غتد 
المرأة المثقفة حتى فتدت احساسها بالقيمة العظيمة 'التئ اضفتها 
القدرة .الالهية. على انوثتها . وهئ القيمة التى تتجلى فى 00 
الشديد «الحفاظ على طهرها. . 
ومع ذلك فان المرأة المثقفة لم تعد تلتفئت الى : هذه القيمة باتونميت 
سيت نهار انا موس الراة الغررية وكرضها الفنديد مان يدها 
فى عرض هذه الأنوثئة عرضا مدتذلا فى الشوارع وأماكن العمل والمحلات 
والحفلات ودور اللهو الماجن وغير الماجن خروجا بل وتمردا على قول 
الله تبارك وتعالى : 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا غفروجهم ذلك 
أزكى لهم أن الله خبير بما يصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يغضضن من 
ابصارهن ويحفظن فرودهن ولا يددين زينتهن الا أبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو 
بدى أخوانهن أو بنى أخواتهون أو نسسائهن أو ما ملكت ابميانين 
أو التابعين غير اولى الاربة من الرج سال أو الطفتيل 
الذين ثم يظهروا على عورات النساء ٠.‏ ولا يضربن بارجلهن ليعلم 
ما يخفين من زبنتهن ٠‏ وتوبوا آلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم 
تفلحون » النور : 1" ٠‏ 

« والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن 
والله سميع عليم » النور : "٠.‏ . 

(( يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن خلا تخضعن 


(م8م احركة تحرير المرأة ) 


بالقول فيطمع الذى فى قلبه «رض وقان قولا معروفا ٠‏ وقرن فا 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله ٠‏ انما بريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت 
وتطهركم تطهيرا )» الأحجزاب : دالبل 


:7 نا أآيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين : بددين 
عليهن من جلابيدهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 
رحيما » الأحزاب : 1ه . 


صدق الله العظيم 


المفهوم ا 0 و" 


التتيسطة الف ل ا 0000 


النشاء فى محسال العاوم ...دللا 3 
القذرة العقلية للمراة ومتطلبات العلم .............. نيب جي: 


الفضد ل الثالث 


مفهوم تحرير المرأة فى مصر ب_ب01220 1 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


محاضرة السيدة هدى شعراوى م م و 

ندوة المرآة وأجهسزة الاسساةة سام اا اا 15م 

تحزنة فاسية ا ا ان 

المراة فى السسويد ا طاة 

المسرةة فى انحلترا ل م ا ا الوا كه 

المسراة الأمريكية ل اام ع ا 3 
الفص ل الخامس 

حركة تنوير لا تمسربير 31 
الفصسل السائس 

وار 811 


درسن ون التساريخ 11 
الدولة الوسطى 11 0000 


الدولة الحديثة ا 


التاق ,م جاع مسيوجاك (النص العيفىه 
ا 14لا 
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